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Islam Phobia confronting it intellectually 
PhD Yaseen Mahdi Salih 

The researcher talked about this horrified phenomena that the west 
trying to stick it on Islam ,and he showed it falsified against Islam and 
Islam exempt of it ,The Islam Phobia in scientific and specially 
western society is an old and new at the same time ,during Islam was 
rising and spreading ,its enemy worked hard to conquer it in various 
ways, by , distort it to keep people away from it and scarify them of it 
,and this increased in our modern times .the researcher mentioned too 
to the distoration crusades against Prophet (Muhammad) earlier and 
afterwards ,,trying to pull people away of Him ,the researcher showed 
that this phenomena is very complicated in range and it needs all 
Islamic Nations efforts to vanish this endemic phenomena in the 
western society ,and he showed the ways that could follow to get rid of 
this phenomena 



  
 

  
  

 ةـــدمــالمق
 

ـــــى الـــــه  ـــــى ســـــید الأنبیـــــاء والمرســـــلین وعل الحمـــــد الله رب العـــــالمین والصـــــلاة والســـــلام عل
وصـــــحبه ومـــــن دعــــــا بدعوتـــــه إلـــــى یــــــوم الـــــدین، لمـــــا كــــــان الحـــــدیث عـــــن الاســــــلاموفوبیا أو 
رهـــــاب الإســــــلام فیــــــه إجحــــــاف وتمییـــــز ضــــــد الإســــــلام والمســــــلمین، كـــــان لابــــــد مــــــن تســــــلیط 

مرضـــــیة والجـــــذور الحقیقـــــة لهـــــا، ووضـــــع مفاهیمهـــــا وخلفیاتهـــــا الضـــــوء علـــــى هـــــذه الظـــــاهرة ال
ـــــه مؤسســـــات إعلامیـــــة  ـــــى بث ـــــة أم وهـــــم عملـــــت عل ـــــین هـــــل هـــــي حقیق ـــــزان الحـــــق لنتب فـــــي می
ـــــة  ـــــه برســـــم صـــــورة مخیف ـــــاس من ـــــامي وترهیـــــب الن ـــــد تحجـــــیم المـــــد الإســـــلامي المتن وأقـــــلام تری

الأولــــى مــــن  عــــن الإســــلام فــــي أذهــــان ومخیلــــة شــــعوب تســــتقي ثقافتهــــا ومفاهیمهــــا بالدرجــــة
ذلــــــك الإعــــــلام وتلــــــك الأقــــــلام التــــــي جانبــــــت الموضــــــوعیة فــــــي كثیــــــر ممــــــا تعرضــــــه وتخبــــــر 
عنـــــه وتكتبـــــه، أو أنهـــــا تحـــــاول تقـــــزیم الفكـــــر الإســـــلامي واختزالـــــه بأفعـــــال وأقـــــوال المتطـــــرفین 
مــــــن أبنائــــــه، والــــــذین لا یخلــــــو مــــــنهم مجتمــــــع أو دیــــــن، وتصــــــویر الإســــــلام علــــــى انــــــه تلــــــك 

ـــــة التـــــاریخ والحاضـــــر الإســـــلامي العـــــریض، الأقـــــوال والأفعـــــال، والتعـــــ امي المتعمـــــد عـــــن رؤی
والصـــــمم عـــــن ســـــماع تلـــــك الأفكـــــار والأصـــــوات التـــــي تـــــدعوا إلـــــى االله بالحكمـــــة والموعظـــــة 
ــــات فــــي  ــــدین والنظــــر، وتحفــــظ الحقــــوق وتــــؤدي الواجب ــــى ال الحســــنة، والتــــي لا تكــــره أحــــدا عل

ـــــدان تعـــــایش ســـــلمي مـــــع الأدیـــــان والأعـــــراق لـــــم یكـــــن لـــــه مثیـــــل فـــــي التـــــأر  یخ، ولمـــــا كـــــان می
ـــــة فـــــي  ـــــى جهـــــود ســـــابقة وأخـــــرى لاحق ـــــائق جـــــاء هـــــذا البحـــــث لینضـــــم إل الفكـــــر ســـــلاحه الحق
دعــــم مســـــیرة الفكـــــر الإســــلامي الحقیقـــــي الـــــذي ینــــأى بنفســـــه عـــــن ردات الفعــــل التـــــي تحـــــاول 
إشـــــغاله بمهــــــاترات فكریــــــة عـــــن طبعــــــه المعطــــــاء، ولبیـــــان حقیقــــــة الاســــــلاموفوبیا ومواجهتهــــــا 

ى ذلـــــــك عـــــــدة مباحـــــــث، أولهـــــــا: الاســـــــلاموفوبیا وحقیقتهـــــــا، والثـــــــاني فقـــــــد ســـــــلك الباحـــــــث إلـــــــ
ـــــاهرة الاســــــــلاموفوبیا، والثالــــــــث مواجهــــــــة الاســــــــلاموفوبیا فكریــــــــا، واالله  الجــــــــذور الحقیقیــــــــة لظـــ

  تعالى اسأل أن یرزقني السداد في القول والإخلاص في العمل، انه ولي التوفیق.



  
 

 مشكلة البحث:

ـــــوم أو ا ـــــدة الی ـــــب إنهـــــا ظـــــاهرة الخـــــوف المرضـــــي دراســـــة ظـــــاهرة لیســـــت ولی لأمـــــس القری
ـــــث تفشـــــت هـــــذه  ـــــب منـــــه ومـــــن أهلـــــه، حی مـــــن كـــــل مـــــا یمـــــت إلـــــى الإســـــلام بصـــــلة، والترهی
الظــــــاهرة فــــــي المجتمعـــــــات الغربیــــــة وتوســــــعت حتـــــــى تــــــأثر بهــــــا علمـــــــانیو الــــــوطن العربـــــــي، 
فأخــــــذ الباحــــــث علــــــى عاتقــــــه دراســــــة واســــــتقراء هــــــذه الظــــــاهرة ــــــــ الاســــــلاموفوبیا ــــــــ تاریخیـــــــا 

  ث في أسبابها وصورها، ومن ثم كیفیة مواجهتها والحد منها فكریا. والبح
 أھداف البحث:

ـــــــة تشـــــــخیص ظـــــــاهرة الاســـــــلاموفوبیا تشخیصـــــــا دقیقـــــــا لیتســـــــنى وضـــــــع الحلـــــــول  محاول
ــــول دون المزیـــــد مـــــن العـــــداء والصـــــراع بـــــین الإســـــلام والغـــــرب، وتوضـــــیح  ـــــي تحـ الناجعـــــة الت

ــــــي حــــــرص المستشــــــرقون و  مــــــن ورائهــــــم ساســــــة الغــــــرب علــــــى صــــــورة الإســــــلام الحقیقیــــــة الت
  تشویهها لضمان عدم انتشار الإسلام في الغرب وزعزعة الثقة بین الإسلام وأهله.

  
 المبحث الأول: الإسلاموفوبیا، حقیقتھا، ومظاھرھا.

ـــــــداول حـــــــول علاقـــــــة  یعـــــــد مصـــــــطلح "الإســـــــلاموفوبیا" مـــــــن المصـــــــطلحات الحدیثـــــــة الت
عیر فـــــــي جــــــزء منـــــــه مـــــــن علـــــــم وقـــــــد تــــــم نحـــــــت المصـــــــطلح الــــــذي اســـــــتالغــــــرب بالإســـــــلام، 

ــــــر عــــــن ظــــــاهرة الرهــــــاب أو الخــــــوف المرضــــــي مــــــن الإســــــلام ــیة للتعبی . الاضــــــطرابات النفســــ
أو الرهـــــاب، مســـــتمد فـــــي الأصـــــل مـــــن علـــــم الأمـــــراض النفســـــیة، لیـــــتم  )١(مصـــــطلح "الفوبیـــــا"ف

ــــك المــــریض القــــدرة  التعبیــــر بواســــطته عــــن نــــوع مــــن أنــــواع العصــــاب القهــــري، بحیــــث لا یمل

                                     
مـا یـراد  ، وهي كلمة یونانیة، وتعنـي الخـوف مـن شـيء مـا، لـذا لـزم وصـلها مـع كلمـة أخـرى، تبـین"فوبیا" )١(

وصـــفه مـــن حالـــة مرضـــیة بصـــورة مفصّـــلة، مثــــل: ( فوبیـــا الظـــلام، وفوبیـــا الأمـــاكن الضـــیقة، وفوبیــــا 
الحشرات، وغیرها الكثیر من المخاوف المرعبة التي تعود أسـبابها إلـى محـیط وغریـزة الإنسـان ) والفوبیـا 

 الشــدید ذعرهـي واحــدة مـن أمــراض الخــوف غیـر الطبیعــي حیــث یصـاب المــریض بنوبــات الهلـع والــ
وغیـر مبـرر وغیـر منطقـي  ویعرف مرض الخوف غیر الطبیعـي أو الفوبیـا علـى أنـه خـوف كـامن مـزمن

للهـروب مـن موقـف، أو  بمحـاولات واضـحة مـن شـيء أو مكـان أو سـلوك معـین یـؤدي لقیـام المـریض
فوبیـا ة، للاسـتزادة ینظـر: مـازن مریـز  .حیاته المریض خطرا على لمواجهة الشيء أو الظرف الذي یعتبره

 علـــــــــى الــــــــــرابط: شـــــــــبكة المعلومـــــــــات العالمیــــــــــة الإســـــــــلام، جریـــــــــدة الرفــــــــــاعي نـــــــــت الالكترونیــــــــــة،
http://alrefiey.net/ar/index.php/permalink/2473.html،ومقـــــال د. احمــــــد الشیشــــــاني .= 

منهـا، مجلـة الابتسـامة، شـبكة المعلومـات  اسباب الإصابة بها، وسـبل العـلاج أنواعها،، ماهي الفوبیا =
  .http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_7098.htmlالعالمیة على الرابط: 



  
 

ــــــي  ــــــتحكم ف ــــــى ال ــــــه، فیضــــــیق صــــــدره ویجــــــف عل ــــــد تعرضــــــه لموضــــــوع خوف ــــــه عن ردود أفعال
ــــة فعلیــــة مــــن  ــربات قلبــــه ویشــــحب وجهــــه وتــــرتعش أطرافــــه، لیــــدخل فــــي حال ریقــــه وتتزایــــد ضــ

  .  )١(الفزع غیر المسیطر علیه
لا تســـــتند  فـــــي الحقیقـــــة كمــــا تجـــــدر الإشـــــارة أیضـــــاً إلـــــى أن مخـــــاوف المـــــریض بالرهـــــاب

ت، كــــأن یخــــاف المــــرء مــــن قطــــة صــــغیرة ألیفــــة، إلـــى تهدیــــد جــــدي وفعلــــي فــــي أغلــــب الحــــالا
أو مــــــــن مكـــــــــان مرتفــــــــع لا مجـــــــــال لســــــــقوطه منـــــــــه، أو مــــــــن وجـــــــــوده فــــــــي قاعـــــــــة مكتظـــــــــة 

الـــــخ. وهــــــذا یعنـــــي أن المــــــرض  بأشـــــخاص ودودیــــــن لا یمكـــــن أن یشــــــكلوا خطـــــراً علیــــــه، ...
ــــــى أســــــباب  دراكــــــي، لعــــــل بالإمكــــــان عــــــزوه إل ـن اضــــــطراب نفســــــي وإ ــــــه عـــــ ــــــر فــــــي حقیقت یعب

ن مــــــــن أبرزهــــــــا معایشــــــــة خبــــــــرات مؤلمــــــــة تتعلــــــــق بموضــــــــوع الرهــــــــاب، متعــــــــددة، ربمــــــــا كــــــــا
ــة الطفولــــة المبكــــرة، حیــــث تتســــرب تلــــك الخبــــرات غیــــر الســــارة إلــــى مــــا  وبخاصــــة فــــي مرحلــ
ــــــر  ــــــه لموضــــــوع خوفــــــه، وبصــــــورة غی ــــــوم عنــــــد مواجهت ــــــاللاوعي عنــــــد الإنســــــان، لیق یعــــــرف ب

عنـــــــد  إرادیـــــــة یصـــــــعب الســـــــیطرة علیهـــــــا، باستحضـــــــار مظـــــــاهر الاضـــــــطراب التـــــــي عایشـــــــها
  .  )٢(التعرض لتلك الخبرات للمرة الأولى، وبشكل قد یكون أكثر تضخماً وحدة

ل مـــــا هـــــو إســـــلامي، أو مـــــن كـــــ والخـــــوف والرهـــــاب العـــــداء يهـــــفالإســـــلاموفوبیا وعلیـــــه 
ـــــدة للإســـــلام ـــــة أو بعی أصـــــبح مـــــرادف الإســـــلام فـــــي قـــــاموس العقـــــل  حتـــــى یمـــــت بصـــــلة قریب

إســــلامي، یقــــول جــــاك شــــاهین: " لقــــد ، أو هــــي الخــــوف مــــن كــــل مــــا هــــو الغربــــي "الإرهــــاب"
ــــى أن كلمتــــــي " عربـــــي " و " مســـــلم " تثیــــــران ردود فعـــــل عدائیـــــة یصــــــعب  دلـــــت أبحـــــاثي علـ
معهـــــا علـــــى الجمهـــــور أن یمیـــــز الحقیقـــــة مـــــن الخیـــــال، وربمـــــا لـــــم یتعـــــرض أي شـــــعب فـــــي 

ـــك إلـــــــى هـــــــذا المـــــــدى مـــــــن ســـــــوء الفهـــــــم كمـــــــا یتعـــــــرض أل  ملیـــــــون  ٢٧٠العـــــــالم نتیجـــــــة ذلــــ
  .)٣(عربي"

                                     
، ١٩/  ٧/  ٢٠٠٥ - ١٢٦٠العѧدد: ، وممحور: الطѧب والعلѧ ،الحوار المتمدنینظر: جواد طالب، مجلـة  )١(

  شبكة المعلومات العالمیة على الرابط:
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=41398.  

 المطمئنة مجلة النفسالفوبیا (المخاوف المرضیة )،  –علاء فرغلي استشاري الطب النفسي، الرهاب ٠د )٢(
، شــــــبكة المعلومــــــات العالمیــــــة علــــــى الــــــرابط: ٢٠٠٣) أبریــــــل/ ٧٤العــــــدد (-الســــــنة الثامنــــــة عشــــــر 

http://www.elazayem.com/new/azayem2/mental%20peace(74).htm.  
العربـي القــاهرة ـ  للإعــلامالغربــي، الزهـراء  الإعـلامفــي  الإسـلامنقـلا عــن: د. عبـد القــادر طـاش، صــورة  )٣(

 .٨ص ٢م ط١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤مصر ـ 



  
 

قدیمـــــة جدیـــــدة، قدیمـــــة قـــــدم الـــــدین  الاســـــلاموفوبیا ظـــــاهرة یمكننـــــا القـــــول بـــــانومـــــن هنـــــا 
الإســـــلامي نفســـــه، وإن كانـــــت قـــــد تصـــــاعدت حــــــدتها فـــــي عـــــالم الیـــــوم، وبخاصـــــة فــــــي دول 
الغــــــرب بعــــــد التفجیــــــرات الشــــــهیرة التــــــي شــــــهدتها الولایــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة فــــــي الحــــــادي 

    نظیم القاعدة.التي أسندت إلى تو ، )١(م٢٠٠١عشر من أیلول عام 
التنـــــــویري الفرنســـــــي الشـــــــهیر  شـــــــرهمـــــــا ن هـــــــذه الظـــــــاهرة عارضـــــــة علـــــــىالمثلـــــــة مـــــــن الأو 

بعنــــوان: (التعصـــــب أو  لــــه كتــــاب فـــــي (فــــولتیر) فــــي أواســــط القـــــرن الثــــامن عشــــر المــــیلادي
بأنــــــه "منــــــافق وخــــــداع ومحــــــب للملــــــذات الجســــــدیة   النبــــــي محمــــــد)، وصــــــف فیــــــه الرســــــول

ــــ)٢(ومســــتبد" ــــث عشــــر المــــیلادي. وقبــــل ذلــــك بقــــرون، ف ــــدا ي أواخــــر القــــرن الثال ، كانــــت تحدی
ــــة) لكاتبهــــــا (دانتــــــي ألیغــــــري) قــــــد تطاولــــــت علــــــى شــــــخص رســــــول  ملحمــــــة (الكومیــــــدیا الإلهیــ
ــــه الكاتــــب الهنــــدي (ســــلمان رشــــدي)  ــــه. وهــــو مــــا كــــرر فعل الإســــلام وصــــورته بمــــا لا یلیــــق ب

ــــــدما نشــــــر ســــــنة  ــــــت وصــــــ١٩٨٨عن ــــــي حظی ــــــات شــــــیطانیة)، الت ــــــه الشــــــهیرة (آی احبها م روایت
  .)٣(وما یزالان بدعم الغرب وحمایته وتكریمه، بدعوى الانتصار لحریة التعبیر

ــــــــة التــــــــــــي نشـــــــــــرتها صــــــــــــحیفة (یولانـــــــــــدز بوســــــــــــطن)  وتـــــــــــأتي الرســــــــــــومات الكاریكاتوریـــ
لتنضــــــاف إلــــــى قائمــــــة الإســــــاءات  ٢٠٠٥الدنماركیــــــة فــــــي الثلاثــــــین مــــــن شــــــهر أیلــــــول عــــــام 

رســــــماً هزلیــــــاً للرســــــول  ١٢حیفة المتعمــــــدة ضــــــد الإســــــلام ورمــــــوزه. فقــــــد نشــــــرت تلــــــك الصــــــ
ـــــرن محمـــــد  ـــــرین بأنهـــــا فـــــي منتهـــــى الصـــــفاقة والانحطـــــاط. واقت ، وصـــــفت مـــــن جانـــــب الكثی

                                     
 ٢٠٠١ سѧبتمبر ١١فـي یـوم الثلاثـاء الموافـق  الولایѧات المتحѧدةشـهدتها  هي مجموعة من الأحداث التي )١(

وتوجیههـا لتصــطدم بأهـداف محــددة نجحــت نقــل مـدني تجاریــة  طѧѧائراتم. حیـث تــم تحویـل اتجــاه أربـع 
وزارة الѧѧدفاع ومقــر  بمنھѧѧاتنفــي ذلــك ثــلاث منهــا، الأهــداف تمثلــت فــي برجــي مركــز التجــارة الدولیــة 

إضــــافة لآلاف  مفقــــودا، ٢٤ضــــحیة و  ٢٩٧٣. ســــقط نتیجــــة لهــــذه الأحــــداث الأمریكیѧѧѧѧة (البنتѧѧѧѧاجون)
الجرحــى والمصــابین بــأمراض جــراء استنشــاق دخــان الحرائــق والأبخــرة الســامة. ینظــر: الموســوعة الحــرة 

ــــــــــــرابط:  ،م ٢٠٠١ســــــــــــبتمبر  ١١ویكیبیــــــــــــدیا، أحــــــــــــداث  شــــــــــــبكة المعلومــــــــــــات العالمیــــــــــــة علــــــــــــى ال
http://ar.wikipedia.org/wiki. 

لتــي تناولــت الإســلام"، مقالــة منشــورة فــي الموقــع "نظــرة الغــربیین للإســلام: جانــب مــن الدراســات الغربیــة ا )٢(
  الإلكتروني (بلاغ) على الرابط التالي:

 http://www.balagh.com/mosoa/garb/uq0xm36j.htm .  
ینظــر: عبــد االله یوســف ســهر محمــد، مؤسســات الاستشــراق والسیاســة الغربیــة تجــاه العــرب والمســلمین،  )٣(

  .١٠ص١م ط٢٠٠١  ٥٧راتیجیة، العددمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإست



  
 

ـــع مقــــال لـــــرئیس تحریـــــر الصـــــحیفة یعــــرب فیـــــه عـــــن دهشـــــته واســـــتنكاره  نشــــر تلـــــك الرســـــوم مــ
لهالــــة القداســــة التــــي یتــــوج بهــــا المســــلمون نبــــیهم، معتبــــراً أن ذلــــك لا یعــــدو كونــــه ضــــرباً مــــن 

ــــــدام ضــــــروب  ــــــي بالشــــــجاعة للإق ــــــى التحل ــــــاً إل ــــــون العظمــــــة، وداعی ــــــى جن الهــــــراء المســــــتند إل
علـــــــى كســــــــر ذلــــــــك (التــــــــابو)، عــــــــن طریـــــــق فضــــــــح (التــــــــاریخ المظلــــــــم) لصــــــــاحب الرســــــــالة 

براز حقیقته إلى الرأي العام العالمي!   .  )١(الإسلامیة، وإ
، بــــــل وبطبیعــــــة الحــــــال، لــــــم تقــــــف تلــــــك الاتهامــــــات المغرضــــــة عنــــــد حــــــدود الرســــــول 

ــــه دیــــن مــــادي لا یأخــــذ تع ، الــــذي اتهــــم مــــن بعــــض الحاقــــدین بأن ــــه لتطــــال الإســــلام أیضــــاً دت
الأبعـــــاد الروحیـــــة بعـــــین الاعتبـــــار، وأنـــــه دیـــــن دمـــــوي قـــــام وانتشـــــر بقـــــوة الســـــیف، وأنـــــه دیـــــن 
 یخلـــــو مـــــن الأصــــــالة فیســـــرق أفكــــــاره مـــــن الأدیــــــان الســـــابقة علیــــــه كالیهودیـــــة والمســــــیحیة...

الدیانــــة المحمدیــــة جــــذام نشـــــأ بــــین النــــاس. واخــــذ یفتـــــك  یقــــول "المســــیو كیمـــــون ": (إنالــــخ. 
بهــــم فتكــــا ذریعــــا. بــــل هــــي مــــرض مریــــع وشــــلل عــــام وجنــــون وذهــــولي یبعــــث الإنســــان علــــى 
الخمــــــول والكســــــل ولا یوقضــــــه منهمــــــا إلا ســــــفك الــــــدماء. وان یــــــدمن علــــــى معــــــاقرة الخمــــــور 

ي رؤوس ویجمــــع القبــــائح. ومــــا قبــــر محمــــد فــــي مكــــة إلا عمــــود كهربــــائي یبعــــث الجنــــون فـــــ
ــــــي،  ــــــذهول العقل ــــــان بمظــــــاهر الهســــــتریا (الصــــــرع) العامــــــة وال ـــى الإتی ـــ المســــــلمین ویلجــــــئهم إل
ــا لا نهایــــــة. والتعــــــود علــــــى عــــــادات تنقلــــــب إلــــــى طبــــــاع متأصــــــلة  وتكــــــرار لفظــــــة االله إلــــــى مــــ
ــــــى  ــــــادة خمســــــهم، والحكــــــم عل ــــــذ والموســــــیقى... وان الواجــــــب إب ــــــر والنبی ككراهــــــة لحــــــم الخنزی

ـــــــاقین بالأشـــــــغال الشـــــــاقة، ـــــــة ، ووضـــــــع ضـــــــریح محمـــــــد فـــــــي متحـــــــف  الب مـــــــع تـــــــدمیر الكعب
  .)٢(اللوفر)

هــــذا الحشــــد مــــن الأفكــــار الاســــلاموفوبیة نــــتج عنهــــا فــــي فكــــر " رونیمیــــد تروســــت " ـ 
  :)٣(على سبیل المثال ــ مجموعة متنوعة من الآراء التي عبر عنها قائلا
  ـ الإسلام كتلة وحدانیة معزولة، جامدة وغیر مستجیبة للتغییر. 

                                     
ینظر: فهمي هویدي،. "إهانة نبي الإسلام تجـدد السـؤال: مـن یكـره مـن؟"، جریـدة الشـرق الأوسـط، العـدد  )١(

  ).٢٠٠٦كانون الثاني  ١٨( ٩٩١٣
 ٥م، ط١٩٨٢هــ ـ  ١٤٠٢شـوقي أبـو خلیـل الإسـلام فـي قفـص الاتهـام، دار الفكـر دمشـق ـ سـوریة ـ   )٢(

 .١٤ص
  شـبكة المعلومـات العالمیـة علـى الـرابط: ،: مقال مشاعر سـاكنة، الإسـلام لـیس مئذنـة .. أنـه عقیـدةینظر )٣(

http://www.ar7aif.net/vb/showthread.php?t=935   



  
 

ــز وغریـــــب، ولــــیس لدیـــــه قـــــیم وأهـــــداف مشــــتركة مـــــع الثقافـــــات الأخـــــرى. ـــــ الإ ســـــلام ممیـــ
  لا یتأثر بها، ولكنه یؤثر فیها.

  ـ الإسلام أدنى من الغرب، وحشي، غیر عقلاني، بدائي ومتحیز ضد النساء.
ــــــ الإســــــلام دیــــــن یتســــــم بــــــالعنف والعدوانیــــــة ، تهــــــددي ، یــــــدعم الإرهــــــاب وفعــــــال فــــــي  ـ

  حرب الثقافات.
  .  )١(هو الأیدیولوجیة السیاسیة، تستعمل لأهداف سیاسیة أو عسكریة ـ الإسلام

ــــــى ســــــنة  ــــــه یعــــــود إل ــــــاریخ اســــــتخدام هــــــذا المصــــــطلح فان ــــــة ١٩٨٧أمــــــا ت م، وأول محاول
م عنــــــــدما حــــــــدد البریطــــــــاني رونیمیــــــــد ١٩٩٧لتعریــــــــف هــــــــذا المصــــــــطلح ترجــــــــع إلــــــــى عــــــــام 

ســـــــلام، وبالتـــــــالي تروســـــــت فـــــــي تقریـــــــر لـــــــه: " أن الإســـــــلاموفوبیا كالعـــــــداء غیـــــــر المبـــــــرر للإ
ـــــــظ مـــــــن  ـــــــة تجـــــــاه كـــــــل أو معظـــــــم المســـــــلمین ". وأول مـــــــن اســـــــتعمل اللف الخـــــــوف أو الكراهی
الكتـــــاب الفرنســــــیین " مالیــــــه إمیــــــل " فـــــي مقــــــال بعنــــــوان "ثقافــــــة ووحشـــــیة" نشــــــره فــــــي جریــــــدة 

. )٢(م، إذ تحـــــدّث عــــــن " صـــــنف مــــــن الإســـــلاموفوبیا الزّاحفــــــة"١٩٩٤لیمونـــــد الفرنســـــیة ســــــنة 
ــــار  ــــمّ وجــــدت هــــذه العب ة اســــتخداما دولیــــا كبیــــرا، وخاصــــة مــــن جانــــب الجماعــــات الإســــلامیة ث

  .)٣(م٢٠٠١بعد أحداث الحادي عشر من أیلول سنة 
ـــــة یظهـــــر  ـــــامي وتزایـــــد فـــــي المجتمعـــــات الغربی هـــــذا الشـــــعور الاســـــلاموفوبي هـــــو فـــــي تن

والجـــــدول ، الزیـــــادة المطـــــردة فـــــي اســـــتخدامه خـــــلال الســـــنوات الأخیـــــرة بشـــــكل عـــــامذلـــــك مـــــن 
ــــــالي یرصــــــد  ــــــد الالت ــــــر الجرائ ــــــي بعــــــض أكث ــــــة شــــــهرة غربعــــــدد مــــــرات ظهــــــور المصــــــطلح ف ی

ـــــــة  م٢٠٠٦ـ  ٢٠٠١للســـــــنوات مـــــــن  ونفـــــــوذا ـــــــرة البحـــــــث الإلكترونی اعتمـــــــادا علـــــــى دائ
  :)٤(Lexis Nexisالأمریكیة 

                                     
نصــاففــي عیــون  غربیــة (بــین افتــراء الجهــلاء ..  الإســلامینظــر كــذلك للاســتزادة: د. محمــد عمــارة:  )١(  وإ

  .٦٣ـ  ٦٢ة مصر بدون تاریخ، صالعلماء)، دار الشروق القاهر 
  مرجع سابق. جریدة الرفاعي نت الالكترونیةینظر: فوبیا الإسلام لمازن مریزة،  )٢(
ینظــــــــــر: الموســـــــــــوعة الحـــــــــــرة ویكیبیـــــــــــدیا، إســــــــــلامو،فوبیا، شـــــــــــبكة المعلومـــــــــــات العالمیـــــــــــة علـــــــــــى   )٣(

 .g/wiki/http://ar.wikipedia.orالرابط:
شـــبكة ینظـــر: صـــعود الاســـلاموفوبیا فـــي المجتمعـــات الغربیـــة، مدونـــة النضـــال ضـــد الطـــابور الخـــامس،  )٤(

  .http://anti-tabour-5.blogspot.comالمعلومات العالمیة على الرابط: 
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 ١٢ ١٢ ١٣ ٣٤ ٤٤ ٩٢ تایمز (بریطانیة)

 ١٤ ٢٩ ٢٠ ٥٠ ٤٤ ٣٨ غاردیان (بریطانیة)

 ٢٢ ١٥ ١١ ٣٧ ٤٢ ٣٠ إندبندنت (بریطانیة)

 ٣ ٣ ١ ١١ ١٨ ٣٨ تورنتو ستار (كندیة)

 ٢ ٢ ٣ ٧ ٤ ١٠ نیویورك تایمز (أمیركیة)

 ٢ ٣ ٢ ٢ ٥  ٥ واشنطن بوست (أمریكیة)

      
عـــــــن نفســـــــها " الاســـــــلاموفوبیا" عبـــــــرت ظـــــــاهرة الخـــــــوف المرضـــــــي مـــــــن الإســـــــلام لقـــــــد 

  :الها بما یليیمكن إجمجملة من المظاهر، ب
: منــــــذ انبعـــــــاث رســـــــالة ـــــــ الطعـــــــن فــــــي رســـــــالة الإســـــــلام والتشــــــكیك بنبـــــــوة الرســـــــول ١

ــد تتوقـــــف الأصـــــوات التـــــي تشـــــكك بصـــــحة تلـــــك الرســـــالة وصـــــدق صـــــاحبها  الإســـــلام، لـــــم تكـــ
تعــــــرض الإســــــلام منــــــذ بــــــزوغ نجمــــــه إلــــــى حملــــــة شرســــــة مــــــن  قــــــدالســــــلام. ف الصــــــلاة علیــــــه

جهــــــاض دعوتــــــه. حیــــــث أســــــند إلــــــى جانــــــب كثیــــــر مــــــن قبائــــــل العــــــرب والیهــــــود لمحا ربتــــــه وإ
ـــــى المســـــتوى  ـــــه عل ـــــي تطعـــــن فی ـــــة الت ــر مـــــن الصـــــفات والنعـــــوت الباطل ـــ الرســـــول الكـــــریم الكثی
الشخصــــــــي، وترمیـــــــــه بالكـــــــــذب والجنـــــــــون والكهانـــــــــة والســـــــــحر والاســـــــــتبداد والتهالـــــــــك علـــــــــى 

ـــــخ. الشـــــهوات... ـــــه  ال ـــــوم بـــــان مـــــا جـــــاء ب ـــــث یـــــروج فـــــي الغـــــرب الی والتـــــاریخ یعیـــــد نفســـــه حی
ـــم الســــــابقة وقصصــــــهم هــــــو ممــــــا اســــــتفاده مــــــن معاشــــــرته للیهــــــود  النبــــــي  مــــــن أخبــــــار الأمـــ

والنصــــــــارى، وان بعــــــــض أســــــــالیب التعبیــــــــر لــــــــم تكــــــــن معروفــــــــة عنــــــــد العــــــــرب مثــــــــل: ذاق 
ــــا ولا  المــــوت، ونفــــخ فــــي الصــــور، وفــــي آذانهــــم وقــــر... والادعــــاء بــــأنّ النبــــي  مــــا كــــان نبی



  
 

ـــــار بطریقـــــة لـــــم  رســـــولا وأنّ إخبـــــاره بالغیـــــب كـــــان عـــــن طریـــــق التجســـــس وســـــرعة نقـــــل الأخب
  .)١(یوفق أحد من المتحضرین إلى الیوم إلى كشفها وغیر ذلك كثیر

 ـ إثارة النزاعات بین المسلمین: ٢

، تبـــــــدي حرصـــــــاً بوجـــــــه الخصـــــــوص مـــــــا انفكـــــــت الـــــــدول الغربیـــــــة، والاســـــــتعماریة منهـــــــا
واضــــــحاً علــــــى تســــــلیط الأضــــــواء علــــــى مــــــواطن الاخــــــتلاف القــــــائم علــــــى أســــــس دینیــــــة فــــــي 

ــــــین  العــــــالم ــــــارة الصــــــراعات ب الإســــــلامي والعمــــلــ علــــــى تضــــــخیمها وتطویرهــــــا ســــــعیاً إلــــــى إث
ــــــات غیــــــر المســــــلمة مــــــن جانــــــب آخــــــر.  المســــــلمین أنفســــــهم مــــــن جانــــــب، والمســــــلمین والأقلی

ـــــى دویـــــلات ضـــــعیفة عقـــــب توقیـــــع معاهـــــدة ســـــایكس  ســـــیما بعـــــد تشـــــظیة المشـــــرق العربـــــي إل
  .م١٩١٦بیكو عام 

ــــه یتكــــرر فــــي العــــراق ــــال فــــي ظــــل ویكــــاد المسلســــل ذات ــــذ عــــام هیمنــــة الأمریكی ــــه من ة علی
 السیاســــــیة علــــــى شــــــفیر حــــــرب أهلیــــــة طاحنــــــة، مردهــــــا الخلافــــــات م إذ یقــــــف العــــــراق٢٠٠٣

ــــــة والمذهبیــــــة، التــــــي یســــــهم و  المنحــــــازة  مالمغرضــــــة وتوجهــــــاته مبتحالفــــــاته الأمریكــــــانالطائفی
م إن ١٩١١. یقــــول زویمــــر فـــــي مــــؤتمر التبشــــیر فـــــي لكهنــــؤ بالهنـــــد )٢(فــــي تــــأجیج اشـــــتعالها

ــــــي  ــــــى عمــــــل یــــــد االله ف الانقســــــام السیاســــــي الحاضــــــر فــــــي العــــــالم الإســــــلامي دلیــــــل بــــــالغ عل
  .)٣(التاریخ واستثارة للدیانة المسیحیة كي تقوم بعملها

 بلاد المسلمین واحتلالھا:  ذلالـ السعي إلى إ٣

الحــــــــروب  إن المجــــــــازر التــــــــي ارتكبهــــــــا (الصــــــــلیبیون) فــــــــي المــــــــدن الإســــــــلامیة خــــــــلال
 تعكــــس مجــــرد الخــــوف المرضــــي مــــن الإســــلام وأتباعــــه، بــــل تعكــــس درجــــة قــــد لا الصــــلیبیة

متقدمــــة مــــن الحقــــد والرغبــــة فــــي الانتقــــام. وكــــأن فــــي الانتقــــام الــــدموي البشــــع مــــن المســــلمین 
عــــــن  ىضـــــرباً مـــــن ضـــــروب التعـــــویض عـــــن الخـــــوف المـــــزمن مـــــنهم ومـــــن دیـــــنهم. فقـــــد رو 

ــــذین شــــهدوا احــــتلال (ا ــــان الفرنجــــة ال ــــة القــــدس أحــــد شــــهود العیــــان مــــن رهب لصــــلیبیین) لمدین
ــــــرووا  ٤٩٢ســــــنة  ــــــوت لی ــــــون الشــــــوارع والمیــــــادین وســــــطوح البی ــــــا یجوب ــــــه: "كــــــان قومن هـــــــ قول

                                     
 –انیـة ینظر: أحمد عبد الـرحیم السـایح، الاستشـراق فـي میـزان نقـد الفكـر الإسـلامي، الـدار المصـریة اللبن )١(

  وما بعدها.٢٧ص ١م ، ط١٩٩٦ –ه ١٤١٧مصر  –القاهرة 
 ٣٢٣نظر: باسیل یوسـف بجـك، "قـراءة قانونیـة لمسـتقبل وحـدة شـعب العـراق"، المسـتقبل العربـي، العـدد ی )٢(

 .١٠٤ -١٠٠)، ص ٢٠٠٦(كانون الثاني 
الریـاض  –شـباب الإسـلامي ینظر: الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصـرة، النـدوة العالمیـة لل )٣(

  .١٦٨ص ٢م ط١٩٨٩ –ه ١٤٠٩ -



  
 

ـــــــت صغــــــــارها! كـــــــانوا یذبحــــــــون الأولاد  ـــــــي خطف ـــــــك كـــــــاللبؤات الت ـــــــیلهم مـــــــن التقتیـــــــل، وذل غل
ـــــــــة  ، وكــــــــانوا یشــــــــنقون أناســــــــاً كثیــــــــرین بحبــــــــل واحــــــــد بغی والشــــــــباب، ویقطعــــــــونهم إربــــــــاً إربــــــــاً

ان قومنــــــا یقبضـــــــون كــــــل شــــــيء یجدونــــــه فیبقــــــرون بطــــــون المــــــوتى لیخرجــــــوا الســــــرعة، وكــــــ
ــــــدماء تســــــیل كالأنهــــــار فــــــي  ــــــذهب، وكانــــــت ال ـــــا للشــــــره وحــــــب ال ــــــة !!! فیـ منهــــــا قطعــــــاً ذهبی

  .  )١(طرق المدینة المغطاة بالجثث"
ـــــه: "حـــــدث مـــــا هـــــو  ویصـــــف راهـــــب آخـــــر المجـــــزرة نفســـــها دون أن یخفـــــي شـــــماتته بقول

قومنــــــا علـــــى أســـــوار القـــــــدس وبروجهـــــا، فقــــــد قطعــــــت  عجیـــــب بـــــین العــــــرب عنـــــدما اســـــتولى
رؤوس بعضـــــهم، فكـــــان هـــــذا أقـــــل مـــــا یمكـــــن أن یصـــــیبهم، وبقـــــرت بطـــــون بعضـــــهم؛ فكـــــانوا 
ــــــار؛ فكـــــان  یضـــــطرون إلـــــى القـــــذف بأنفســـــهم مـــــن أعلـــــى الأســـــوار، وحـــــرق بعضـــــهم فـــــي الن
ذلــــك بعـــــد عـــــذاب طویـــــل، وكـــــان لا یـــــرى فـــــي شـــــوارع القــــدس ومیادینهـــــا ســـــوى أكـــــداس مـــــن 

العــــرب وأیـــــدیهم وأرجلهــــم، فـــــلا یمــــر المـــــرء إلا علــــى جثـــــث قــــتلاهم، ولكـــــن كــــل هـــــذا رؤوس 
  .)٢(لم یكن سوى بعض ما نالوا"

لا یـــــــزال تلـــــــك (الصـــــــلیبیة) الحاقـــــــدة علـــــــى الإســـــــلام والمـــــــذعورة منـــــــه  لهـــــــب ویبـــــــدو أن
ــــا، وربمــــا كــــان هــــذا یفســــر جــــزءاً مــــن الهــــوس  یســــتعر فــــي أحشــــاء العــــالم الغربــــي حتــــى أیامن

خضــــاعهم إلــــى هیمنتــــه. وهــــو مــــا تــــرجم علــــى شــــكل عشــــرات الغربــــي بمحاربــــ ة المســــلمین وإ
ـــــاحتلال معظـــــم أرجـــــاء العـــــالم الإســـــلامي  ـــــي انتهـــــت ب الحمـــــلات والمـــــؤامرات الاســـــتعماریة الت

ــــــة الإســــــلامیة العثمانیــــــة عــــــام  ــــــق وحدتــــــه، بإســــــقاط الخلاف . وتتعــــــدد الشــــــواهد م١٩١٨وتمزی
نهــــــا (الحـــــــروب الصــــــلیبیة) فـــــــي التــــــي تؤكــــــد اســـــــتمراریة حضــــــور الذهنیــــــة التـــــــي انطلقــــــت م

ـــــدما  أعمـــــاق الكثیـــــرین مـــــن أبنـــــاء الغـــــرب حتـــــى عصـــــرنا الحـــــدیث. فعلـــــى ســـــبیل المثـــــال، عن
بقیـــــــادة الجنــــــرال (اللنبـــــــي) الـــــــذي  م١٩١٧احتلــــــت القـــــــوات البریطانیــــــة مدینـــــــة القـــــــدس ســــــنة 

ــــــف  كــــــان أول غربــــــي یــــــدخل المدینــــــة منــــــذ تحریرهــــــا علــــــى یــــــد صــــــلاح الــــــدین الأیــــــوبي، هت
. وعنــــــدما اجتاحــــــت القــــــوات الفرنســــــیة )٣(: "الآن انتهــــــت الحــــــروب الصــــــلیبیة"(اللنبــــــي) معلنــــــاً 

                                     
 لوبون، غوستاف. حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب القـاهرةنقلا عن:  )١(

  .٣٢٥، ص ٢ط م ٢٠٠٠ سنة ــ مصر ــ
 .٣٢٦ص  ، مرجع سابقلوبون، غوستافل حضارة العرب،نقلا عن:  )٢(
والعــالم: مــن أجــل تجدیــد رؤیتنــا إلــى العــالم، مؤسســة الیمامــة الصــحفیة الریــاض ـ  زكــي المــیلاد،. نحــن )٣(

 . ٩٠، ص ٢٠٠٥المملكة العربیة السعودیة، 



  
 

ـــــــوات ١٩٢١مدینـــــــة دمشـــــــق بعـــــــد انتصـــــــارها فـــــــي معركـــــــة میســـــــلون عـــــــام  ، توجـــــــه قائـــــــد الق
الفرنســــیة الجنــــرال (غــــورو) إلــــى قبــــر صــــلاح الــــدین الأیــــوبي قــــائلاً "أنظــــر یــــا صــــلاح الــــدین 

ــــه الحــــروب . ویقــــال أن فــــي جنــــوب فرنســــا، وفــــي ال)١(هــــا قــــد عــــدنا" ــــذي انطلقــــت من مكــــان ال
ـــــى یومنـــــا هـــــذا  ـــــاً كـــــل عـــــام حت ـــــد اجتماعـــــاً دوری الصـــــلیبیة علـــــى وجـــــه التحدیـــــد، جمعیـــــة تعق
ـــــتم فـــــي الاجتمـــــاع  ـــــث ی ـــــي احتضـــــنت ولادة الحـــــروب الصـــــلیبیة، حی ــــواء الت لاستحضـــــار الأجـ

ـــــا  ـــــة لخطبـــــة الباب ـــــك  " أوربـــــان الثـــــاني" إلقـــــاء الخطـــــب المحاكی ـــــذي أعلـــــن عـــــن انطـــــلاق تل ال
  .)٢(، كما یجري إعادة تمثیل انطلاق الحملة الصلیبیة الأولىالحروب

التــــــي  الابــــــن" جــــــورج بـــــوش" ســــــابقوتشـــــكل زلــــــة اللســـــان الشــــــهیرة للــــــرئیس الأمریكـــــي ال
ــــول  ــــى الإرهــــاب بعــــد تفجیــــرات الحــــادي عشــــر مــــن أیل ــــه عل انزلــــق فیهــــا إلــــى القــــول بــــأن حرب

یبیة فــــــي أذهــــــان هــــــي حــــــرب صــــــلیبیة مؤشــــــراً مهمــــــاً علــــــى اســــــتیطان فكــــــرة الحــــــروب الصــــــل
كثیـــــــر مــــــــن رجــــــــال السیاســــــــة فــــــــي العــــــــالم الغربــــــــي، وتعبیــــــــراً عــــــــن إرث غربــــــــي قــــــــدیم یــــــــتم 

 تفجیـــــرات ، التــــي شـــــهدت بعــــد تلـــــك)٤(، وبخاصــــــة فــــي الولایـــــات المتحــــدة الأمریكیـــــة)٣(توارثــــه
. فعلــــــى ســـــــبیل )٥(استحضــــــاراً صــــــاخباً لتلــــــك الفكــــــرة م٢٠٠١الحــــــادي عشــــــر مــــــن ســــــبتمبر 
ـــــــس الأمر  ـــــــى المثـــــــال، یجـــــــاهر الق ـــــــابر الإعـــــــلام إل ـــــــدعوة عبـــــــر من ـــــــب بینهـــــــام) بال یكـــــــي (فیلی

ــــــاذ الولایــــــات المتحــــــدة عــــــن طریــــــق كشــــــف … إطــــــلاق "الحملــــــة الصــــــلیبیة ضــــــد الشــــــر لإنق
                                     

  .٩٠ص لزكي المیلاد مرجع سابق من أجل تجدید رؤیتنا إلى العالمنحن والعالم  )١(
 . ٩١ص  نفسه )٢(
ة محمـد) بالحقـد علـى الإسـلام والمســلمین، بعنـوان (حیـا ١٨٣١یزخـر كتـاب نشـره جـورج بـوش الجـد عــام  )٣(

حیث نقرأ في الكتاب: " ما لم یتم تدمیر إمبراطوریة المسلمین، فلن یتمجد الرب بعودة الیهـود إلـى وطـن 
  آبائهم وأجدادهم".

ـــ ینظـر: منیـر العكــش، حـق التضـحیة بــالآخر.. أمریكـا والإبـادات الجماعیــة، دار ریـاض الـریس للكتــب 
 . ١٤٩، ص ٢٠٠٢لبنان ـ والنشر، بیروت ـ 

للأبعـاد الدینیــة، وبخاصـة المســتمدة مــن مقـولات العهــد القــدیم (التـوراة)، حضــور واضــح فـي أروقــة صــنع  )٤(
  السیاسة الأمریكیة منذ زمن بعید یتزامن مع قیام الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها.

السیاسـة الأمریكیـة، مركـز دراسـات ــ للتوسع في هذا الموضوع، ینظر: یوسف الحسن، البعد الدیني فـي 
  . م٢٠٠٠ ــ لبنان ــ سنة الوحدة العربیة، بیروت

ســـبتمبر"، مقالـــة منشـــورة فـــي الموقـــع الإلكترونـــي  ١١مـــراد بطـــل الشیشـــاني، "المجتمـــع الأمریكـــي بعـــد  )٥(
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/647C5FC5(الجزیــــــــرة) علــــــــى الــــــــرابط التــــــــالي: 

657D-465D-A995-09D53CF8D25F.htm    



  
 

ــــــه )١(كذبــــــة اســــــمها الإســــــلام" ــــــذ علــــــى حــــــد قول ، معلنــــــاً أن "النبــــــي محمــــــد ذبــــــح الملایــــــین من
  .  )٢(ظهوره مطلع القرن السابع"

 ـ تفعیل أنشطة التنصیر:٤

ــــــرة  هنــــــاك علاقــــــة ــــــة مــــــن الإســــــلام وتصــــــاعد وتی ــــــاد المخــــــاوف الغربی ــة بــــــین ازدی ــــ طردی
ـــــو استعرضـــــنا شـــــیئا عمـــــاالأنشـــــطة التنصـــــیریة  ـــــیش،  فل ـــــاً بمحـــــاكم التفت التـــــي و عرفـــــت تاریخی

ــــــى  حراقهــــــا عل أول مــــــا قامــــــت بــــــه هــــــو جمــــــع كــــــل المصــــــاحف والكتــــــب العلمیــــــة والدینیــــــة وإ
ــــــى لتنصــــــیر المســــــلمین بقطــــــع  ــــــي ســــــاحة عامــــــة، كخطــــــوة أول صــــــلتهم مــــــع كتــــــبهم المــــــلأ ف

الدینیــــــة والتراثیــــــة والعلمیــــــة. ثــــــم عمــــــدت عقــــــب ذلــــــك إلــــــى تحویــــــل المســــــاجد إلــــــى كنــــــائس، 
ــــى التنصــــر، لیوافــــق بعضــــهم مكرهــــاً ویواجــــه  جبــــار مــــن تبقــــى مــــن الفقهــــاء وأهــــل العلــــم عل وإ
بقیـــــتهم القتـــــل شــــــر قتلـــــة، مـــــع التمثیــــــل بجثـــــث الضــــــحایا، وذلـــــك لبـــــث الهلــــــع فـــــي صــــــفوف 

یصـــــال رســـــالة  ـــــل وســـــلب المســـــلمین وإ ـــــین التنصـــــر أو التعـــــذیب والقت لهـــــم مفادهـــــا التخییـــــر ب
فــــــي عــــــالم  یجــــــري مــــــا، لــــــو استعرضــــــنا ذلــــــك لســــــهل علینــــــا تفســــــیر )٣(الأمــــــوال والممتلكــــــات

تشــــــهد عملیــــــة التنصــــــیر نشــــــاطاً محمومــــــاً فــــــي العــــــالم الإســــــلامي، وبخاصــــــة حیــــــث الیــــــوم، 
ي یـــــؤمن الغـــــرب أنهـــــا فـــــي البلـــــدان الفقیـــــرة التـــــي تعـــــاني مـــــن عـــــدم الاســـــتقرار السیاســـــي، التـــــ

رهـــــاب. ففـــــي أفغانســـــتان وحـــــدها علـــــى ســـــبیل المثـــــال، هنـــــاك الإتشـــــكل بیئـــــة مناســـــبة لتفـــــریخ 
ـــــاً مـــــا لا یقـــــل عـــــن ( ) منظمـــــة أمریكیـــــة وأوروبیـــــة تعمـــــل فـــــي مجـــــالات الإغاثـــــة ١٠٠٠حالی

ــــــس (بــــــن  ــــــع الق ــــــذي دف ــــــة. الأمــــــر ال ــــــر منهــــــا أنشــــــطة تبشــــــیریة مختلف ــــــة، یمــــــارس كثی والتنمی
ـــــیس إرســـــالی ـــــى أن یصـــــرح فـــــي عـــــام هومـــــان) رئ ـــــة إل ، م٢٠٠٣ة التنصـــــیر المســـــیحي المجری

ــــدة التثلیــــث" فــــي  ، عــــن اعتقــــاده بنجــــاح "عقی ــــارة استــــطلاعیة اســــتغرقت شــــهراً كــــاملاً وبعــــد زی
  .  )٤(تثبیت أقدامها، وعن إمكان نجاح برنامج التنصیر في أفغانستان

  

                                     
  . نفسه )١(
  . نفسه )٢(
"الأندلس بعد سقوط غرناطة: ماذا حدث لأمة الإسلام وفارس الأندلس الأخیر، مقالة منشورة فـي ینظر:  )٣(

  الموقع الإلكتروني (الأندلس للأخبار) على الرابط التالي:
 http://press.arabandalucia.com/?p=1081  
"أخطبــوط التنصــیر یجتــاح أفغانســتان"، مقالــة منشــورة فــي الموقــع الإلكترونــي  حفــیظ الــرحمن الأعظمــي، )٤(

 . http://www.alhaqaeq.net(الحقائق) على الرابط التالي:



  
 

الثاني:  الجذور والأسباب الحقیقیة لظاھرة المبحث 
 ا.الاسلاموفوبی

  
إن لظــــــــاهرة الاســــــــلاموفوبیا جــــــــذور وأســــــــباب متعــــــــددة تتظــــــــافر فیمــــــــا بینهــــــــا لإبرازهــــــــا 
ــــــي  ــــدد تســــــلیط الضــــــوء علیهــــــا، مــــــن هــــــذه الجــــــذور والأســــــباب الت بالصــــــورة التــــــي نحــــــن بصــ

  تقف وراء هذه الظاهرة ما یلي:
ـــــ الصـــــراع التـــــاریخي بـــــین الإســـــلام والغـــــرب، فمنـــــذ ظهـــــور الإســـــلام بـــــدأ العـــــداء لـــــه، ١ ـ

ــــه ــــتهجم علی ــــى رســــوله، وقــــد ســــجل القــــرآن الكــــریم، قــــال تعــــالى:  وال یــــرٌ ، والافتــــراء عل دَّ كَثِ وَ
ــــ عْـــدِ مَ فُسِـــهِمْ مِــــنْ بَ ــــدِ أَنْ ا حَسَــــدًا مِـــنْ عِنْ ـــارً ـــانِكُمْ كُفَّ یمَ إِ عْــــدِ  كُمْ مِـــنْ بَ دُّونَ ــــرُ ـــوْ یَ ــــابِ لَ ا مِـــنْ أَهْـــلِ الْكِتَ

ــــــمُ الْحَـــــقُّ  ُ ه ـــــیَّنَ لَ بَ زَا ، وقــــــال تعـــــالى: )١(تَ لاَ یَ نِ وَ دُّوكُمْ عَــــــنْ دِیــــــنِكُمْ إِ ـــــرُ ــــــى یَ كُمْ حَتَّ ونَ لُ ـــــاتِ قَ ُ ــــــونَ ی لُ
اعُوا ـــر ذلـــــك مــــن الآیــــات التـــــي تحــــدثت عــــن تاریخیـــــة الصــــراع الغربــــي مـــــع )٢( اسْــــتَطَ ، وغیـ
ــــــاریخ )٣(الإســــــلام ـــرف بــــــه كثیــــــر مــــــن الغــــــربیین یقــــــول (جلــــــوب باشــــــا): إن ت ، وهــــــذا مــــــا اعتـــ

لأوســــط ـ إنمــــا تعــــود إلــــى القــــرن مشــــكلة الشــــرق الأوســــط ـ مشــــكلة الغــــرب مــــع الشــــرق ا
ـــــد كـــــان لل)٤(الســـــابع للمـــــیلاد ـــــى ظهـــــور الإســـــلام  فق ـــــدأت . إي إل ـــــي ب فتوحـــــات الإســـــلامیة الت

ــــبط منــــذ عهــــد الرســــول  ــــة لاحقــــة، قــــد شــــكلت بمــــا ارت ــــداد قــــرون طویل ــــى امت ، وتوســــعت عل
دخلهــــا فــــي المنــــاطق التــــي  همبهــــا وتمخــــض عنهــــا مــــن دحــــر جحافــــل الــــروم وتهــــدیم معــــاقل

ــــرات المؤلمــــــة التــــــي تعــــــرض لهــــــا الغــــــرب فــــــي علاقتــــــه بالعــــــالم أُ  الإســــــلام، ولــــــى وأبــــــرز الخبــ
ـــــــه، )٥(الإســـــــلامي ـــــــي غرســـــــت بـــــــذور الخـــــــوف مـــــــن الإســـــــلام فـــــــي ذهنیت ، تلـــــــك الخبـــــــرات الت

وأتباعـــــه. فعلـــــى ســـــبیل المثـــــال،  الإســـــلام مـــــع وجعلتـــــه یطـــــور نزوعـــــاً مرضـــــیاً یحكـــــم تفاعلـــــه
ـــــت بهـــــا جیوشـــــه الجـــــر  ارة فـــــي معركـــــة الیرمـــــوك فـــــي الســـــنة وبعـــــد الهزیمـــــة المنكـــــرة التـــــي منی

ــــة  السادســــة عشــــرة للهجــــرة، التــــي ترتــــب عنهــــا جــــلاء الاحــــتلال الرومــــي عــــن المنطقــــة العربی
ــــا ســــوریا، ســــلاماً  ــــروم قولــــه: "الســــلام علیــــك ی حینــــاً مــــن الــــدهر، أثــــر عــــن (هرقــــل) عظــــیم ال

                                     
 .١٠٩البقرة :  )١(
  .٢١٧البقرة :  )٢(
 .٨، الصف :  ٣٦ینظر: الأنفال :  )٣(
دراسـة حـول الإسـاءات الغربیـة الأخیـرة  ینظر: أ.د. محمـد عمـارة، الإسـلام والغـرب افتـراءات لهـا تـاریخ ( )٤(

 .٨ـ  ٧ص ١م، ط٢٠٠٦هـ ـ  ١٤٢٧للإسلام )، مركز الإعلام العربي الجیزة ـ مصرـ 
  وما بعدها. ١٩ص مرجع سابق د. محمد عمارة، الإسلام والغرب افتراءات لها تاریخ  )٥(



  
 

لا لا لقـــــاء بعـــــده، ونعـــــم البلـــــد أنـــــت للعــــــدو ولـــــیس للصـــــدیق، ولا یـــــدخلك رومـــــي بعــــــد الآن إ
"   .  )١(خائفاً

التـــــي اتخـــــذت طابعـــــاً  المؤلمـــــةویزخـــــر التـــــاریخ بسلســـــلة لا تكـــــاد تنتهـــــي مـــــن الخبـــــرات 
ـــــــر مـــــــن الحـــــــالات،  ـــــــب  ؛كرســـــــت النظـــــــرة المرتابـــــــةو دمویـــــــاً فـــــــي كثی ـــــــل العدائیـــــــة مـــــــن جان ب

حیـــــــال الإســـــــلام وأهلـــــــه. إذ لـــــــم  .وهـــــــو الوریـــــــث الشـــــــرعي للإمبراطوریـــــــة الرومانیـــــــة .الغـــــــرب
المشــــار إلیهــــا  م٦٣٣هـــــ ـ ١٢ مــــة عنــــد حــــدود معركــــة الیرمــــوكتتوقــــف تلــــك الخبــــرات المؤل

ــــــى سلســـــــلة طویلـــــــة مـــــــن مواقـــــــف المجابهـــــــة العنیفـــــــة، التـــــــي )٢(بكـــــــل تأكیـــــــد ، بـــــــل تعـــــــدتها إلـ
أو كـــــاد تهدیـــــداً  ؛ســـــجلها التـــــاریخ فـــــي العدیـــــد مـــــن المعـــــارك الحاســـــمة التـــــي جسّـــــد بعضـــــها

ــــــدلس ســــــنة  ــــــتح الأن ــــــه) هـــــــ، ومعركــــــة بــــــلاط ا ٩١جــــــدیاً للعــــــالم الغربــــــي، كف لشــــــهداء (لابواتی
، )٣(هـــــــ، التـــــي لــــــو انتصـــــر المســــــلمون فیهـــــا لــــــدخل الإســـــلام إلــــــى بـــــاریس نفســــــها١١٤ســـــنة 

قائمـــــة لا تكـــــاد تنتهـــــي  ،...الـــــخ ،)٤(هــــــ ٨٥٧وفـــــتح القســـــطنطینیة علـــــى یـــــد العثمـــــانیین ســـــنة 
  من وقائع الصراع الدامي بین الجانبین. 

                                     
وقع الإلكترونـي (إسـلام أون لایـن) أحمد تمام، معركة الیرموك وانحسار دولة الروم، مقالة منشورة في الم )١(

  /http://www.islamonline.net/Arabic/historyعلى الرابط التالي: 
بیروت ـــ لبنـان ـــ  ینظر للاستزادة: بطرس البستاني، معارك العرب في الشرق والغرب، دار مارون عبود، )٢(

  .٣٨ـ  ٢٧طبعة جدیدة ص  م١٩٨٧ سنة
د العربــي المســلم عبــد الــرحمن الغــافقي وذلــك فــي الســابع مــن شــعبان عــام هــي المعركــة التــي قادهــا القائــ )٣(

م وهــزم فیهــا المســلمون وتــأخر بهــذه الهزیمــة الفــتح الإســلامي لأوربــا مــن الغــرب ، كمــا ٧٣٢ –هـــ ١١٤
  تأخر الفتح لقلب أوربا من الشرق وقد كانت تعیش في الظلام.

محمـد الفـاتح عـن روح التسـامح الإسـلامي حـین فـتح رغم التسامح الإسلامي الكبیر، حیث عبر السلطان  )٤(
القسطنطینیة مقر البطریركیة الأرثوذكسیة فـي الشـرق كلـه، فقـد أعلـن یومئـذ تـأمین سـكانها علـى أمـوالهم 
وأرواحهـــم وعقائـــدهم وصـــلبانهم وأعفـــاهم مـــن الجندیـــة، ومـــنح رؤســـاءهم ســـلطة التشـــریع والفصـــل فـــي 

ن تتدخل الدولة فیها، وتـرك للنصـارى كنائسـهم یتعبـدون فیهـا، الخصومات التي تقع بین رعایاهم، دون أ
ویعامـــل قساوســـتهم بـــإكرام واحتـــرام، ممـــا جعـــل بعـــض هـــؤلاء القساوســـة یقـــول: لقـــد لاقینـــا مـــن الحفـــاوة 
والتكریم، ما لـم نلقـه مـن إخواننـا مـن أهـل دیننـا النصـارى. فـرأى فـي ذلـك سـكان القسـطنطینیة فرقـاً كبیـراً 

لون بـــه فـــي عهـــد البیـــزنطیین وبـــین معاملـــة الســـلطان محمـــد الفـــاتح لهـــم، إذ كـــان بـــین مـــا كـــانوا یعـــام
 =الكنــائس الأخــرى. البیزنطیــون یتــدخلون فــي الخلافــات المذهبیــة ویفضــلون أتبــاع كنیســتهم علــى أتبــاع

"وقد وصف فولتیر الفیلسوف الفرنسي الشهیر موقـف المنتصـر المسـلم مـن المهـزوم المسـیحي بقولـه : =
لــم یســیئوا معاملـــة المســیحیین كمــا نعتقـــد نحــن، والــذي یجــب ملاحظتـــه أن أمــة مــن الأمـــم  إن الأتــراك



  
 

ـــــاء الغـــــرب مـــــع المســـــلمین  ـــــدو أن التفاعـــــل المباشـــــر لأبن لعقـــــود طویلـــــة، ســـــواء فـــــي ویب
ــدیار الإســــــــلامیة إبــــــــان مــــــــا عرفــــــــت عنــــــــد بعــــــــض المــــــــؤرخین  ســــــــیاق احــــــــتلالهم بعــــــــض الــــــ
بــــــــالحروب الصــــــــلیبیة، أو فــــــــي إطـــــــــار اســــــــتفادتهم عــــــــن طریـــــــــق رحّــــــــالتهم وطلابهــــــــم مـــــــــن 
ــــدو  ــــة والحضــــاریة التــــي ازدهــــرت فــــي كثیــــر مــــن مــــدائن العــــالم الإســــلامي، یب النهضــــة العلمی

ــــه لــــم یكــــن كافیــــاً للنجــــاح فــــي تبیــــیض الصــــورة القاتمــــة التــــي رســــموها فــــي أذهــــانهم تجــــاه  أن
ــــــــــف  ــــــــــاً لا یمكــــــــــن أن یقتــــــــــرن إلا بــــــــــالعنف والتخل الإســــــــــلام وأتباعــــــــــه، بوصــــــــــفه دینــــــــــاً دموی

  والإرهاب.
الواقع إن هنــــــاك جهــــــلاً صــــــارخاً بحقیقــــــة الإســــــلام، وبخاصــــــة ـــــــ الجهــــــل بالإســــــلام: فــــــ٢

ـــي العــــــالم الغربــــــي، الــــــذي یســــــتقي معلوماتــــــه عــــــن الإســــــلام مــــــن م صــــــادر قــــــد تفتقــــــر فــــــي فـــ
ـــــــة  ـــــــة بحقیق ــــى الموضـــــــوعیة والنزاهـــــــة والتجـــــــرد، أو الإحاطـــــــة الكافی ـــ كثیـــــــر مـــــــن الحـــــــالات إل
الإســـــــلام وجـــــــوهره. فالمنـــــــاهج المدرســـــــیة وحتـــــــى الجامعیـــــــة فـــــــي العـــــــالم الغربـــــــي، مـــــــا تـــــــزال 
ــــــي  ــــــي تعــــــود ف ــــــل مــــــن المعلومــــــات المغلوطــــــة والمضــــــللة عــــــن الإســــــلام، الت مثقلــــــة بكــــــم هائ

مدرســــــة الاستشـــــراقیة، إحــــــدى الأذرع التقلیدیـــــة الرئیســــــة للاســــــتعمار جـــــذورها إلــــــى نتاجـــــات ال
الغربــــي. التــــي یوجــــد مــــن الشــــواهد مــــا یؤكــــد انطلاقهــــا مــــن مرجعیــــات قروســــطیة مصــــطبغة 
ــلیبیة)، لا ینقصــــــها الكثیــــــر مــــــن التعصــــــب والتحیــــــز وتزییــــــف الوقــــــائع  بــــــروح الحــــــروب (الصــــ

                                     
  

المســـیحیة لا تســـمح أن یكـــون للمســـلمین مســـجد فـــي بلادهـــا بخـــلاف الأتـــراك، فـــإنهم ســـمحوا للیونــــان 
ــا تركــه  المقهـورین بــأن تكــون لهـم كنائســهم، وممــا یــدل علـى أن الســلطان محمــد الفــاتح كـان عــاقلا حكیمً

رى المقهــورین الحریــة فــي انتخــاب البطریــق، ولمــا انتخبــوه ثبتــه الســلطان وســلمه عصــا البطارقــة، للنصــا
وألبسه الخاتم حتى صرح البطریق عنـد ذلـك بقولـه : إنـي أخجـل ممـا لقیتـه مـن التبجیـل والحفـاوة، الأمـر 

  الذي لم یعمله ملوك النصارى مع أسلافي".
ــ ینظــر: د. علــي محمــد الصــلابي، الســلطان محمــ د الفــاتح وعوامــل النهــوض فــي عصــره، دار الإیمــان ـ

  .١٣٩ – ١٣٨مصر، ص –الإسكندریة  –للطبع والنشر والتوزیع 
ــ وینظــر كــذلك: د. مــراد هوفمــان، الإســلام كبــدیل، ترجمــة غریــب محمــد، مكتبــة العبیكــان الریــاض ـ  ـ

  .٢٣ص ٢م ط١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨المملكة العربیة السعودیة 
ود،  موسـوعة الأسـرة المسـلمة، مـن المكتبـة الالكترونیـة الشـاملة، الإصـدار ـ وینظر علي بن نایف الشح

  .٩٣٦ص ٢الثالث، ج



  
 

وهـــــو مـــــا  )١(اریـــــة عـــــن الصـــــحةلیـــــة عبْ ولـــــيّ أعنـــــاق الحقـــــائق لإثبـــــات مـــــزاعم وافتراضـــــات قَ 
ــه أنفســـــهم، فحبســـــوها بـــــین الجـــــدران المختفیـــــة وراء أكـــــداس مـــــن الكتـــــب  نـــــذر المستشـــــرقون لـــ
ــــذلك ینتقــــون مــــا ینســــجم مــــع  ــــة بلســــان غیــــر لســــان أممهــــم التــــي ینتمــــون إلیهــــا، وهــــم ب مكتوب
الصـــــورة الشـــــائهة التـــــي أرادوا تصـــــویرها عـــــن الإســـــلام مســـــبقا، یقـــــول " مكســـــیم رودنســـــون":" 

ـــذهبون إلــــــى الشــــــرق كانــــــت تلــــــك الصــــــورة التــــــي یبحثــــــون عنهــــــا، وحــــــین  كــــــان الغربیــــــون یـــ
فینتقــــــون مـــــــا یرونــــــه بعنایـــــــة، ویتجــــــاهلون كـــــــل مــــــا لا ینســـــــجم مــــــع الصـــــــورة التــــــي كونوهـــــــا 

  ،)٢(سابقا"
ــــــاحثین إلــــــى "أن القلیــــــل مــــــن إنتــــــاج المستشــــــرقین  ــــــي هــــــذا الإطــــــار، یشــــــیر أحــــــد الب وف

عي السیاســــة والقــــرار فــــي الغــــرب. بینمــــا الجــــدد، وهــــو كثیــــر فــــي حــــد ذاتــــه، یــــذهب إلــــى صــــان
ـــــــذهب الكثیـــــــر مـــــــن إنتـــــــاجهم إلـــــــى الـــــــرأي العـــــــام عـــــــن طریـــــــق أجهـــــــزة متطـــــــورة للإعـــــــلام  ی

إن المستشـــــرقین كانـــــت لهـــــم یـــــد طـــــولى فـــــي . )٣(والدعایـــــة لیؤكـــــد صـــــوراً نمطیـــــة أو یشـــــوهها"
تزایــــــد الكراهیــــــة ضــــــد العــــــرب والمســــــلمین، الــــــذین نجحــــــوا مــــــن خــــــلال كتابــــــاتهم فــــــي إذكــــــاء 

  .)٤(د وعصبیات القرون الوسطى لدى الأوربیین من جدیدأحقا
ویشـــــكل الجهـــــل بالإســـــلام وحمـــــل تصـــــورات مغلوطـــــة عنـــــه، مـــــع مـــــا یترتـــــب عـــــن ذلـــــك 
ــــــــة دون تشــــــــكل أرضــــــــیة ملائمــــــــة لفهمــــــــه وتفهمــــــــه والتواصــــــــل الإیجــــــــابي مــــــــع  مــــــــن الحیلول

مــــا دفــــع معتنقیــــه، معلمــــاً بــــارزاً مــــن معــــالم الحیــــاة فــــي العــــالم الغربــــي. وربمــــا كــــان هــــذا هــــو 
ــــــذي خبــــــر العــــــالم الإســــــلامي  ــــــول فنــــــدلي)، ال ــــــس النــــــواب الأمریكــــــي الســــــابق (ب عضــــــو مجل
ـــــى عاتقــــــــه الســــــــعي إلــــــــى كســــــــر حــــــــاجز الجهــــــــل الغربــــــــي  عــــــــن قــــــــرب، إلــــــــى أن یأخــــــــذ علـــ

                                     
  للوقوف على الدور الخطیر الذي لعبته المدرسة الاستشراقیة في تزییف الوعي الغربي بحقیقة الإسلام. )١(

ي، رؤیـــة للنشـــر ــــ ینظـــر:  إدوارد ســـعید. الاستشـــراق المفـــاهیم الغربیـــة للشـــرق، ترجمـــة د. محمـــد عنـــان
 وما بعدها.  ٣٢٣ص ١م ط٢٠٠٦والتوزیع القاهرة ـ مصر ـ سنة 

ینظر: علي بن إبراهیم النملة، مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقین، مطبوعات مكتبة الملـك  )٢(
 .١٤م ص١٩٩٣ ــ ه١٤١٤ سنة –المملكة العربیة السعودیة  –فهد الوطنیة  الریاض

"، مجلــة المســـتقبل العربــي، العـــدد ینظــر: جمیــل مطـــر،  )٣( (آذار  ٣٢٥"حــوار الحضـــارات .. السیاســي أولاً
 . ٥٧)، ص ٢٠٠٦

ینظر: عبد اللطیف الطیباوي، المستشرقون الناطقون بالانجلیزیة، ترجمة وتقـدیم قاسـم السـامرائي، جامعـة  )٤(
 ١٦٠ – ١٥٩صم ١٩٩١ –ه ١٤١١–المملكـة العربیـة السـعودیة  –الإمام محمد بن سعود الإسـلامیة

  بتصرف.



  
 

بالإســـــــلام، والعمـــــــل علـــــــى تصـــــــحیح المفـــــــاهیم والصـــــــور النمطیـــــــة الخاطئـــــــة المتصـــــــلة بـــــــه، 
، وبخاصــــــــة فـــــــي المجتمــــــــع ودحـــــــض الأضــــــــالیل التـــــــي تســــــــتوطن أذهـــــــان الغــــــــربیین بشـــــــأنه

أســــــباب تشــــــویه صــــــورة الإســــــلام  الأمریكـــــي. ویجمــــــل (فنــــــدلي) الأســــــباب التــــــي تقـــــف خلــــــف
، وتبنـــــیهم صـــــوراً نمطیـــــة مضـــــللة عنـــــه فیمـــــا یلـــــي بـــــه جهــــل الأمـــــریكیین، والغـــــربیین عمومـــــاً و 

  :)١(من أسباب
ـــــــــدیم صـــــــــورة ســـــــــیئة عـــــــــن المســـــــــلمین، وتصـــــــــویر ١ ـــــــــ دور اللـــــــــوبي الیهـــــــــودي فـــــــــي تق ـ

  نها دولة ضعیفة یهدد العرب والمسلمون أمنها ووجودها. (إسرائیل) على أ
ــــــــ الاقتصــــــــار علــــــــى الحــــــــدیث عــــــــن الأخـــــــلاق الیهودیــــــــة والمســــــــیحیة فــــــــي المجتمــــــــع ٢

الأمریكـــــي، بوصـــــفها الأخـــــلاق العالیـــــة المقبولـــــة الجـــــدیرة بالاتبـــــاع، مـــــع تجنـــــب الإشـــــارة إلـــــى 
ویــــــذكر  االأخــــــلاق الإســــــلامیة، وتصــــــویرها بشــــــكل ســــــلبي منفــــــر فــــــي حــــــال الحــــــدیث عنهــــــ

ــــف لــــذلك عــــدة قصــــص منهــــا : مــــا كانــــت تحكیــــه لهــــم معلمتــــه فــــي صــــغره ، عــــن  المؤل

غـــــــدت  حتـــــــى. المحمـــــــدیین (أي المســـــــلمون ) وأنهـــــــم بـــــــدو قســـــــاة القلـــــــوب لا أخـــــــلاق لهـــــــم .
الیهودیـــــة والمســـــیحیة فـــــي نظــــــر الأمریكـــــي أنموذجـــــاً للتقــــــدم والحضـــــارة والأخـــــلاق، وأصــــــبح 

  لخطرة.الإسلام تعبیراً عن القوة المتخلفة وا
التســـــامح مـــــع غیـــــر  وانعـــــدامالمـــــرأة،  ســـــتعبادالإســـــلام بالإرهـــــاب والتعصـــــب، وا ربـــــطــــــ ٣

  الدیمقراطیة، وعبادة إله غریب وانتقامي.  انعدامالمسلمین، و 
ـــــــــ تخـــــــــوف الغـــــــــربیین مـــــــــن خطـــــــــر إســـــــــلامي متصـــــــــاعد، وخشـــــــــیتهم مـــــــــن الحـــــــــرب ٤ ـ

وف، حتـــــــــى لا الإســــــــلامیة الغربیــــــــة القادمــــــــة، وتغذیــــــــة الهیئــــــــات الصــــــــهیونیة لتلــــــــك المخــــــــا
  یتراجع الدعم الغربي للكیان الصهیوني في فلسطین.

ــــــى تصــــــویر الحركــــــات الإســــــلامیة، وبخاصــــــة ٥ ــــــز وســــــائل الإعــــــلام الغربــــــي عل ــــــ تركی ـ
ــــى أنهــــــا حركــــــات إرهابیــــــة لا تحتــــــرم الدیمقراطیــــــة وحقــــــوق الإنســــــان.  حركــــــات المقاومــــــة، علــ

ـــــتم عـــــن طر  ـــــرامج ی ـــــى فبركـــــة ب یقهـــــا تضـــــخیم وعمـــــل تلـــــك الوســـــائل فـــــي بعـــــض الأحیـــــان عل
ــــــــك  خــــــــراج تل ــــــــة أمریكــــــــا و (إســــــــرائیل) والغــــــــرب، وإ ــــى محارب دعــــــــوات بعــــــــض المســــــــلمین إلــــ

ن الجهــــل بالإســـــلام قــــد یشـــــكل ومــــن هنـــــا یمكــــن القـــــول بــــأالــــدعوات عــــن ســـــیاقها الأصــــلي. 
  سبباً أساسیاً للخوف منه ومعادته، إلا أنه لیس السبب الوحید بكل تأكید. 
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قــــــد جــــــاء الإســــــلام لیشــــــكل ل لقــــــات القیمیــــــة:تضــــــارب المصــــــالح واخــــــتلاف المنط :ثالثــــــاً 
ـــــه والمنـــــاداة بـــــه م ـــــت تعـــــالیم الســـــماء علـــــى الـــــدعوة إلی ذ وجـــــد نـــــمشـــــروع رؤیـــــة تجـــــدد مـــــا دأب

الإنســـــان علـــــى الأرض، رؤیـــــة تقـــــوم علـــــى تـــــدمیر معاقـــــل التظـــــالم بـــــین البشـــــر، ونشـــــر قـــــیم 
ـــــنهم. وبطبیعـــــة الحـــــال، كـــــان مـــــن الم ــوة والمســـــاواة والفضـــــیلة فیمـــــا بی ـــــة والأخـــ حـــــتم أن العدال

یصــــطدم ذلــــك المشـــــروع بمصــــالح كثیـــــر مــــن الفئــــات الانتهازیـــــة التــــي كانـــــت تحــــرص علـــــى 
ـــــم واعوجـــــاج. فقـــــد  اســـــتمرار الأوضـــــاع المختلـــــة القائمـــــة، بكـــــل مـــــا فیهـــــا مـــــن اســـــتغلال وظل
ـــــل  ـــــه ومناهضـــــته، ب ســـــجل التـــــاریخ أن معرفـــــة الكثیـــــرین بالإســـــلام لـــــم تحـــــل دون الخـــــوف من

ــــك المعرفــــة قــــ . د كانــــت المــــدخل الــــرئیس لاتخــــاذ موقــــف ســــلبي منــــهربمــــا یمكــــن القــــول إن تل
ــــــاة  ــــــة علــــــى ســــــبیل المثــــــال، وهــــــم الــــــذین احترفــــــوا العمــــــل بالمراب فــــــالیهود فــــــي الجزیــــــرة العربی

ــــــي محمــــــد  ــارة الخمــــــور... الــــــخ، كــــــانوا متأكــــــدین مــــــن صــــــدق النب وصــــــدق  والــــــدعارة وتجــــ
ـــــذِ  قـــــال تعــــالى: رســــالته، حســـــب مــــا جـــــاء فـــــي أســــفارهم المقدســـــة مــــن نبـــــوءات مُ الَّ ـــــاهُ نَ یْ ینَ آَتَ

ـــــونَ  مُ عْلَ ـــــمْ یَ هُ ـــــونَ الْحَـــــقَّ وَ كْتُمُ یَ مْ لَ ُ ه ـــــا مِـــــنْ إِنَّ فَرِیقً ـــــاءَهمُْ وَ نَ ـــــونَ أَبْ عْرِفُ ـــــا یَ ُ كَمَ ـــــه عْرِفُونَ ـــــابَ یَ . )١(الْكِتَ
إلا أنهـــــــم أصـــــــروا علــــــــى معـــــــاداة الإســـــــلام والكیــــــــد لـــــــه، اســـــــتناداً إلــــــــى رفضـــــــهم التضــــــــحیة 

اء اســـــتغلال  بالمكاســـــب غیـــــر المشـــــروعة التـــــي لا یقرهـــــا الإســـــلام، التـــــي كـــــانوا یجنونهـــــا جـــــرّ
ــــاء  ــــیس مــــن أبن ــــة بیــــنهم، وانطلاقــــاً مــــن اســــتكبارهم عــــن اتبــــاع رســــول ل شــــاعة الرذیل النــــاس وإ
جلــــدتهم، بعـــــد أن انحصــــر كـــــل الأنبیــــاء المعـــــروفین ضـــــمن نطــــاق بنـــــي إســــرائیل منـــــذ عهـــــد 

قــــــریش النبـــــي إســـــحق علیـــــه الســـــلام. وقـــــد انســـــحب الحـــــال نفســـــه علـــــى كثیـــــر مـــــن زعمـــــاء 
والعــــرب فــــي بدایـــــة الــــدعوة الإســـــلامیة، الــــذین رفضــــوا اتبـــــاع الرســــالة المحمدیـــــة، لــــیس مـــــن 
منطلــــــق عـــــــدم تصــــــدیقها، بـــــــل مـــــــن بــــــاب الاســـــــتكبار والحـــــــرص علــــــى مكتســـــــبات الزعامـــــــة 
ــــى عــــدم  ورفــــض النــــزول عنهــــا. فقــــد ورد عــــن أبــــي جهــــل فــــي معــــرض تفســــیره الإصــــرار عل

االله إنـــــي لأعلـــــم أن مـــــا یقـــــول حـــــق ولكـــــن بنـــــي و  الإیمـــــان بالرســـــول ومعـــــاداة رســـــالته قولـــــه: "
ــم ثــــم قـــــالوا فینـــــا القــــرى فقلنـــــا نعــــم ثـــــم قــــالوا فینـــــا النـــــدوة  قصــــي قـــــالوا فینــــا الحجابـــــة فقلنــــا نعـــ
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فقلنــــا نعــــم ثــــم قــــالوا فینــــا الســــقایة فقلنـــــا نعــــم ثــــم أطعمــــوا وأطعمنــــا حتــــى إذا تحاكــــت الركـــــب 
  .  )١(" قالوا منا نبي واالله لا أفعل

ــــــــع إن المنطــــــــق ذ ــــــــوم. فمــــــــن والواق ــــــــة الی ــــــــة الغربی ــــــــى الحال ــــــــه یمكــــــــن أن ینطبــــــــق عل ات
المعـــــروف أن الغـــــرب یتبنـــــى الكثیـــــر مـــــن الســـــلوكیات الخاصـــــة بـــــه، التـــــي تـــــرتبط فـــــي كثیـــــر 

ــــــــة ــــــــه البراغماتی ــــــــذة  )٢(منهــــــــا بالنظــــــــام الرأســــــــمالي ومبادئ ــــــــربح والل ــــــــى تعظــــــــیم ال الســــــــاعیة إل
جتماعیـــــــــة والمنفعـــــــــة الخاصـــــــــة، وتـــــــــدخل فـــــــــي الوقـــــــــت نفســـــــــه ضـــــــــمن دائـــــــــرة الحریـــــــــات الا

ـــاك مـــــــــن قبیـــــــــل: حریــــــــــة المقـــــــــامرة، وتنـــــــــاول الكحــــــــــول،  والاقتصـــــــــادیة المعتـــــــــرف بهـــــــــا هنـــــــ
والاشـــــــــتغال بالربـــــــــا، وقوننــــــــــة ممارســـــــــة البغــــــــــاء والعلاقـــــــــات الجنســــــــــیة المثلیـــــــــة، والســــــــــماح 
ــــــد، لا یمكــــــن أن تحظــــــى  ــــــخ. وبكــــــل تأكی ــــــة ... ال ــــــات الجنســــــیة خــــــارج إطــــــار الزوجی بالعلاق

ـــــدین ا ـــــك الســـــلوكیات بمباركـــــة ال ـــــذي یعـــــدها ومثیلاتهـــــا مـــــن المحرمـــــات مثـــــل تل لإســـــلامي، ال
التــــي یســــتدعي اقترافهــــا التجــــریم والعقــــاب. ومــــن ثــــم، فــــإن مــــن الطبیعــــي أن یجــــد كثیــــر مــــن 
أبنــــــــاء العــــــــالم الغربــــــــي فــــــــي الإســــــــلام وتعالیمــــــــه تهدیــــــــداً صــــــــارخاً لمــــــــا یعتبرونهــــــــا حریــــــــات 

  أساسیة، لا ینبغي المساس بها أو التفریط فیها. 
المصـــــــلحیة والحضـــــــاریة لترســــــیم شـــــــكل العلاقـــــــة بـــــــین الإســـــــلام  وتتــــــداخل التعارضـــــــات

والغـــــرب إلـــــى حـــــد بعیــــــد. فبینمـــــا یمكـــــن الإقــــــرار بـــــأن الصـــــراع الــــــذي یحكـــــم علاقـــــة العــــــالم 
                                     

ر (مصــنف ابــن أبــي أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبــي شــیبة الكــوفي، المصــنف فــي الأحادیــث والآثــا )١(
هــ ١٤٠٩الریاض ـ المملكة العربیة السـعودیة سـنة  ـشیبة) ، تحقیق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 

  .٢٥٥ص ٧ج١ط 
لأنهـــا , یتــرجم مصــطلح البراغماتیـــة إلــى العربیـــة بمصــطلح الذرائعیــة، ولكـــن هــذه الترجمـــة غیــر دقیقــة )٢(

العربي الأقرب إلیهـا فهـو  معناها فقط. أما المصطلح لاتعكس جوهر الكلمة الأجنبیة، بل تقدم جزءاً من
 البراغماتیة بأنها طریقة حل المشكلات والقضایا بواسطة وسائل عملیة. وهذا التعریف وتعرف، ""النفعیة

شــيء، أو  وســیلة براغماتیــة بحــد ذاتــه، لأنــه محاولــة لإخفــاء جوهرهــا، القــائم علــى قیــاس كــل عمــل أو
، وهـوحالة، بمـا تحققـه مـن فائـدة  .  أو ضـرر، فالشـيء جیـد وصـالح إذا كـان نافعـاً سـیىء إذا كـان ضـاراً

معتمـداً علـى معـاییره الخاصـة كـأداة  والسـؤال هنـا هـو مـن یقـرر الفائـدة والضـرر؟ إنـه الشـخص المعنـي
،  لتقیــیم الأعمــال والأشــیاء، ومــن ثــم یفقــد الشــيء خصائصــه الموضــوعیة، " مــثلاً الحــق یصــبح نســبیاً

تحـددها عوامـل موضـوعیة"، ویصـبح عرضـة لثقافـة ومـزاج  امـل معـه، ولـیس حالـةحسب الشخص المتع
  ومصالح ونوعیة قیم الشخص ذاته.

-٧-٧ــ ینظـر: صـحیفة الجمـاهیر، مؤسسـة الوحـدة للصـحافة والطباعـة والنشـر حلـب ـ سـوریا ـ الاثنـین
٢٠٠٨. 



  
 

الغربــــي بالإســـــلام یســـــتند فـــــي جــــزء منـــــه إلـــــى اختلافـــــات حضــــاریة عمیقـــــة ضـــــاربة بجـــــذورها 
ـــــــــة  ـــــــــاریخ، كمـــــــــا تـــــــــزعم نظری ـــــــــي الت المنظـــــــــر  الشـــــــــهیرة لصـــــــــاحبها "صـــــــــراع الحضـــــــــارات"ف

، فــــــإن مــــــن الممكــــــن أیضــــــاً القــــــول إن جــــــزءاً مهمــــــاً مــــــن )١("صــــــامویل هنتجتــــــون"الأمریكــــــي 
ذلــــــك الصــــــراع یرتكــــــز إلــــــى تضــــــارب المصــــــالح بــــــین الإســــــلام والغــــــرب، بحیــــــث یبــــــدو هــــــذا 

 ـ علـــى الطریقـــة الغربیــــة ـ الأخیـــر علـــى درجــــة مـــن الاســــتعداد للقبـــول بإســـلام (معتــــدل)
  .  )٢(یة ولا یشكل تهدیداً لهایضمن مصالحه السیاسیة والاقتصاد

ــا ــع  :رابع ــلامي وواق ــدین الإس ــین ال ــط ب الخل
 المسلمین:

علــــــى أحــــــد أن الأمــــــة الإســــــلامیة تعــــــاني منــــــذ قــــــرون عدیــــــدة واقعــــــاً مأزومــــــاً  ىیخفــــــ لا
ـــعدة والمســــــــتویات: السیاســــــــیة والاقتصــــــــادیة والاجتماعیــــــــة والثقافیــــــــة.  علــــــــى مختلــــــــف الأصـــــ

ــــدنیا علــــى صــــعید الإســــهام وهــــو مــــا یــــنعكس فــــي وقــــوف تلــــك الأمــــة فــــي  ذیــــل ســــائر أمــــم ال
الحضـــــــــاري والمشــــــــــاركة فــــــــــي ارتقــــــــــاء الإنســـــــــانیة وتقــــــــــدمها. فعلــــــــــى المســــــــــتوى السیاســــــــــي، 
ـــــــاء  ــــــات المســـــــلحة ومـــــــا تـــــــزال تعصـــــــف بـــــــأرواح الآلاف مـــــــن أبن عصـــــــفت الحـــــــروب والنزاعـ
العـــــالم الإســـــلامي كـــــل عـــــام، كمـــــا هـــــي الحـــــال فـــــي كـــــل مـــــن فلســـــطین والعـــــراق وأفغانســـــتان 

ى ســــــبیل المثـــــال. وتبــــــدو الـــــدول الإســـــلامیة عــــــاجزة عـــــن فعــــــل الكثیـــــر مــــــن علـــــمال و صـــــوال
ــــدول الإســــلامیة  ـــل إیقــــاف تلــــك الصــــراعات. كمــــا مــــا یــــزال العدیــــد مــــن ال خضــــع بشــــكل تأجـ

    أو بآخر لقوى أجنبیة تصادر حریتها وتحد من إمكانات استقلالها الفعلي.
ــى الصــــــعید الاقتصــــــادي، تشــــــیر الإحصــــــائیات إلــــــى أن أكثــــــر مــــــن نصــــــ ف ملیــــــار وعلــــ

مســـــلم یعیشــــــون تحــــــت خـــــط الفقــــــر، وهــــــذا یعنـــــي أن أكثــــــر مــــــن ثلـــــث ســــــكان العــــــالم الــــــذین 
ــــرغم مــــن كــــل  ــــى ال ــــاء العــــالم الإســــلامي، عل یعیشــــون تحــــت مســــتوى خــــط الفقــــر هــــم مــــن أبن

. الأمــــر الـــــذي یوجـــــه )٣(مــــا تتمتـــــع بــــه دول ذلـــــك العـــــالم مــــن ثـــــروات بشــــریة وطبیعیـــــة هائلـــــة
مـــــن استشـــــراء الفســـــاد وســـــوء الإدارة واخـــــتلال العدالـــــة الأنظـــــار إلـــــى مـــــا تكابـــــده تلـــــك الـــــدول 

                                     
ترجمـــة طلعـــت الشـــایب ینظــر: صـــامویل هنتنجتـــون، صـــدام الحضــارات إعـــادة صـــنع النظـــام العــالمي،   )١(

  .١١٦ـ ١٠٣ص ٢م ط١٩٩٩
ـــ ١٠٣ص مرجــع ســابقصــامویل هنتنجتــون، ل: صــدام الحضــارات إعــادة صــنع النظــام العــالمي،  ینظــر )٢(

١١٦.  
أســـماء ملكـــاوي، "حالـــة العـــالم الإســــلامي: أرقـــام ومؤشـــرات"، مقالـــة منشــــورة فـــي موقـــع الجزیـــرة شــــبكة  )٣(

  . /http://www.aljazeera.netالمعلومات العالمیة على الرابط: 



  
 

فــــــــي توزیــــــــع المــــــــوارد والثــــــــروات. لــــــــیس هــــــــذا فحســــــــب، بــــــــل إن دولاً إســــــــلامیة عدیــــــــدة قــــــــد 
ـــــرس وحـــــش الجـــــوع مئـــــات الآلاف مـــــن أبنائهـــــا، كمـــــا جـــــرى  اجتاحهـــــا شـــــبح المجاعـــــات وافت

  ، على سبیل المثال.في الصومال ویجري
بوجـــــــه عـــــــام، عـــــــن معانـــــــاة دول العـــــــالم  وفـــــــي المجـــــــال الاجتمـــــــاعي، یمكـــــــن الحـــــــدیث،

تفاوتــــــات طبقیــــــة صــــــارخة تتفـــــــاقم حــــــدتها عامــــــاً بعــــــد آخــــــر، فضــــــلاً عـــــــن  مــــــن الإســــــلامي
ــــــادرة علــــــى  ــــــة ق ــــــاءات حدیث ــــــة مــــــع العجــــــز عــــــن إیجــــــاد بن تصــــــدع بناهــــــا المؤسســــــیة التقلیدی
ــــــــة المــــــــرأة، وتهمــــــــیش دور الشــــــــباب، وضــــــــعف  ـــال، وانحطــــــــاط مكان ــــــــاجح الفعـــــ الإنجــــــــاز الن

ـــــ ـــــزاز المنظومـــــات القیمـــــة وتخلخلهـــــا الاهتمـــــام بالأطف ـــــیم ال، ناهیـــــك عـــــن اهت تحـــــت وطـــــأة الق
  الغربیة الغازیة.

ــــــدو العــــــالم الإســــــلامي منقطعــــــاً بصــــــورة شــــــبه تامــــــة عــــــن  ــــــى الصــــــعید الثقــــــافي، یب وعل
ـــــة والعلمیـــــة التـــــي یشـــــهدها العـــــالم، فیبـــــدو الأقـــــل إســـــهاماً فـــــي  ـــــورات المعرفیـــــة والمعلوماتی الث

الإبـــــــداع أو التطــــــویر، لیغــــــدو فـــــــي أفضــــــل الحـــــــالات تلــــــك الثــــــورات، ســـــــواء علــــــى مســــــتوى 
ـــــــورات مـــــــن تطبیقـــــــات  ، وبصـــــــورة استعراضـــــــیة فجـــــــة، لمـــــــا تنتجـــــــه تلـــــــك الث مســـــــتهلكاً نهمـــــــاً

إزاء الواقــــــع المتـــــردي الــــــذي یتخــــــبط فیـــــه العــــــالم الإســــــلامي، ومـــــع أخــــــذ الجهــــــود  وتقانـــــات!.
بـــــــرازه وتضـــــــخیمه بعـــــــین الا عتبـــــــار، الصـــــــهیونیة والاســـــــتعماریة فـــــــي تعمیـــــــق ذلـــــــك الواقـــــــع وإ

التلقـــــائي بـــــین الإســـــلام مـــــن جهـــــة، والفقـــــر  شـــــعوریغـــــدو مـــــن الطبیعـــــي انبعـــــاث حالـــــة مـــــن ال
والتخلــــف مــــن جهــــة أخــــرى، لیــــتم تحمیـــــل الإســــلام جرائــــر ضــــعف أبنائــــه وتخلفهــــم. وعلیـــــه؛ 
یبــــــــدو أن مــــــــن العســــــــیر أن یتعــــــــاطف الغربــــــــي الــــــــذي لا یعــــــــرف إلا صــــــــورة مشــــــــوهة عــــــــن 

ــــــ یعـــــي أن یتخـــــذ منـــــهالإســـــلام مـــــع هـــــذا الـــــدین، بـــــل إن مـــــن الطب وهـــــو یظنـــــه ســـــبباً رئیســـــاً  ـ
ــــــف أرجــــــاء واســــــعة مــــــن العــــــالم  ــــــلتخل ، ویــــــولي جــــــزءاً مــــــن اهتمامــــــه ـ ـ موقفــــــاً ســــــلبیاً عــــــدائیاً

  لمحاربته واستئصال شأفته!. 
سلبیة  یة  صورة نمط ني  ساً ـ تب خام

 :)١(للمسلمین

ـــــتم عـــــزو مـــــا یقت ـــــین الأفكـــــار ومعتنقیهـــــا، فی ـــــط ب ـــــتم الخل ـــــان ی ـــــر مـــــن الأحی رفـــــه فـــــي كثی
ـــــى الأفكـــــار التـــــي یزعمـــــون تبنیهـــــا. وهـــــذا یظهـــــر واضـــــحاً  هـــــؤلاء مـــــن أخطـــــاء وتجـــــاوزات إل

                                     
الصــورة النمطیــة تعنــي الحكــم الصــادر لوجــود فكــرة مســبقة فــي شــیوع فكــرة معنیــة عــن فئــة معینــة ،فیقــوم  )١(

ــــة  شــــبكة  ،المــــدعي بالباســــها صــــفة العمومیــــة . ینظــــر : الموســــوعة الحــــرة ویكیبیــــدیا، الصــــورة النمطی
  .http://ar.wikipedia.org/wikiالمعلومات العالمیة على الرابط: 



  
 

ــــــل الإســــــلام مســــــؤولیة الســــــلوك غیــــــر  ــــــة الإســــــلام والمســــــلمین، إذ یــــــتم تحمی تمامــــــاً فــــــي حال
الســــــوي الــــــذي یصــــــدر عــــــن بعــــــض المســــــلمین. وبالإضــــــافة إلــــــى الجهــــــل بحقیقــــــة الإســــــلام، 

ــــــ ــــــإن مــــــن مصــــــلحة الكثی رین مــــــن أنصــــــار التوجهــــــات الاســــــتعماریة كمــــــا ســــــلفت الإشــــــارة، ف
ثبــــات صـــــحة  والصــــهیونیة اســــتغلال الســـــلوك الســــيء للمســــلمین للنیـــــل مــــنهم ومــــن دیـــــنهم، وإ
ـــــــرین مـــــــن أبنـــــــاء الغـــــــرب عـــــــنهم. وبتســـــــلیط  ــــــي أذهـــــــان الكثی ـــــــة المرتســـــــمة فـ الصـــــــور النمطی
الضـــــوء علــــــى تلــــــك الصــــــور النمطیـــــة الماثلــــــة فــــــي الذهنیــــــة الغربیـــــة عــــــن المســــــلمین، التــــــي 

عبــــــر قــــــرون طویلــــــة، فإنهــــــا تســــــقط علــــــى الشخصــــــیة المســــــلمة كمــــــاً هــــــائلاً مــــــن  تطــــــورت
ــــــــاء والســــــــفه والمكــــــــر  ــــــــنهم والغب ــــــة، فتصــــــــورها بالجشــــــــع وال ــــــــالات المریضــ الافتــــــــراءات والخی

ــــــخ. ــــــى الشــــــهوات ..ال ــــــب عل ــــــة ووســــــائل  واحتقــــــار المــــــرأة والتكال ــــــت الســــــینما العالمی ــــــد لعب وق
انــــــب الــــــدوائر الصــــــهیونیة فــــــي الإعــــــلام المغرضــــــة التــــــي تخضــــــع لســــــیطرة واضــــــحة مــــــن ج

العــــالم دوراً أساســـــیاً فــــي ترســـــیخ معـــــالم تلــــك الصـــــور النمطیـــــة وتضــــخیمها وتعمیمهـــــا، حتـــــى 
غــــــدت بمثابــــــة الحقــــــائق الثابتــــــة التــــــي لا تحتمــــــل النقــــــاش، التــــــي تحكــــــم تعــــــاطي كثیــــــر مــــــن 

وللحقیقــــــة، فقــــــد لعــــــب بعــــــض أبنــــــاء المســــــلمین  .)١(أبنــــــاء الغــــــرب مــــــع الإســــــلام والمســــــلمین!
دوراً لا یســـــــتهان بـــــــه فـــــــي تصـــــــدیق تلـــــــك الصـــــــور النمطیـــــــة الشـــــــائهة، وذلـــــــك عـــــــن  أنفســــــهم

ــف والمنحــــــرف أثنـــــاء تجــــــوالهم فـــــي عواصــــــم الـــــدنیا، مقــــــدمین بــــــذلك  طریـــــق ســــــلوكهم المتخلـــ
الأنمــــــوذج الأســــــوأ عــــــن الشخصــــــیة المســــــلمة، ومــــــن ثــــــم عــــــن الإســــــلام نفســــــه!. كمــــــا كــــــان 

ـــــى الشـــــكل علـــــى حســـــللإســـــلامللتطبیـــــق المتزمـــــت  ـــــروح والمضـــــمون، ، الـــــذي یركـــــز عل اب ال
ــــاً للتشــــریع،  والجماعــــات مــــن جانــــب بعــــض أنظمــــة الحكــــم التــــي تــــزعم اتخــــاذ الإســــلام منطلق

ــــــــك  نصــــــــیب فــــــــي عملیــــــــة الإســــــــاءة إلــــــــى الإســــــــلام وتخویــــــــف النــــــــاس منــــــــه. إذ أظهرتــــــــه تل
الأنظمـــــة وكأنـــــه جـــــلاد قــــــاس متحجـــــر یطـــــارد النـــــاس لســــــلب حریـــــاتهم وحرمـــــانهم مـــــن كــــــل 

جبـــــارهم علـــــى  إتیـــــان الفـــــرائض والطقـــــوس الدینیـــــة علـــــى الـــــرغم مـــــنهم!. مظـــــاهر البهجـــــة، وإ

                                     
یقول " جـاك شـاهین" : (إن هولیـود ـ وهـي مدینـة السـینما الأمریكیـة ـ قـدمت منـذ حـرب الخلـیج الثانیـة مـا  )١(

یزید على أربعین فلما غالت هذه الأفلام كلها في تشویه سمعة العرب، إذ عرضت شریطا لا ینتهي من 
لون في الوقـت ذاتـه خطـرا رهیبـا الصور التي یبدو فیها العرب أشبه بشعوب منقرضة لشدة تخلفهم، ویمث

یتهدد الآخرین ولم تروح مشاهدها الوهاجـة المتكـررة عـن أنفـس الجمهـور ببـراءة، بـل وجهتـه إلـى كراهیـة 
  هذا ومحبة ذاك ضاربة مبدأ المساواة بالحائط). 

  .٨نقلا عن كتاب: صورة الإسلام في الإعلام الغربي د. عبد القادر طاش ، مرجع سابق صــ 



  
 

وجــــــــاءت التفجیــــــــرات المدویــــــــة علــــــــى أهــــــــداف مدنیــــــــة فــــــــي عــــــــدد مــــــــن البلــــــــدان الغربیــــــــة، 
، كالســــــــــعودیة  ســــــــــبانیا، والإســــــــــلامیة أیضــــــــــاً ــــــــــا وإ ــــــــــة وبریطانی كالولایــــــــــات المتحــــــــــدة الأمریكی

ـــــي تبنتهـــــا جماعـــــات تـــــزعم ومـــــا جـــــرى ویجـــــري فـــــي العـــــراق ومصـــــر وباكســـــتان والأردن ، الت
انتماءهـــــا للإســـــلام، كتنظــــــیم القاعـــــدة بتفرعاتـــــه، لتصــــــب فـــــي تیـــــار تصــــــعید المخـــــاوف مــــــن 
ـــــــه،  ـــــــررات لمحاربتـــــــه وتضـــــــییق الخنـــــــاق علی ـــــــد مـــــــن المب ــه المزی الإســـــــلام، ولتعطـــــــي لأعدائـــــ

  بحجة مسؤولیته المباشرة عن تولید الإرهاب والإرهابیین!.
  

 فوبیا فكریا.المبحث الثالث: مواجھة الاسلامو

  
لمواجهـــــة أي خطـــــر فكـــــري أو مـــــادي لابـــــد مـــــن وضـــــعه تحـــــت مجهـــــر الحقیقـــــة لمعرفـــــة 
أســــــبابه ودوافعــــــه ثــــــم الانطــــــلاق بعــــــزم ممــــــنهج لمعالجــــــة تلــــــك الأســــــباب والــــــدوافع وتجفیــــــف 

تســــــهم بصــــــورة مباشـــــــرة،  منابعــــــه بمواجهتهــــــا فكریــــــا، ولظــــــاهرة الاســـــــلاموفوبیا منــــــابع كثیــــــرة
ـــــة فـــــي ـــــرویج و  تغذی ـــــة مـــــن  لعـــــداء بـــــینات ذكـــــاء جوانـــــب التخـــــوف والرهب الإســـــلام والغـــــرب، وإ

  لعل أهمها. الإسلام والمسلمین
ــــ١ ــــى  ـ المستشــــرقین وغیــــرهم ـ المنظــــرین والمفكــــرین الغــــربیین ـ ــــذین یــــدعون إل ، ال

أفكـــــارهم، فـــــي نظریـــــات ومؤلفـــــات وكتـــــب، لهـــــا تأثیرهـــــا الســـــلبي علـــــى المتلقـــــي الغربـــــي، فـــــي 
یـــــــد، علـــــــى شـــــــكل تنبـــــــؤات ونظریـــــــات، تتحـــــــدث رســـــــم صـــــــورة مفترضـــــــة للعـــــــدو القـــــــادم الجد

بصـــــــراحة، عـــــــن الإســـــــلام كعـــــــدو حتمـــــــي للغـــــــرب، بعـــــــد ســـــــقوط الإمبراطوریـــــــة الشـــــــیوعیة، 
ــــــرأ یوزوال خطرهــــــا، ویكفــــــي أن  ــــــه صــــــحف الغــــــرب ووســــــائل إعلامــــــه ق القــــــارئ مــــــا تزخــــــر ب

ـــــــــاریر  ـــــــــرامج والتق ـــــــــیلات الصـــــــــحفیة والب ـــــــــالات والتحل ـــــــات والمق ــ ـــــــــات مـــــــــن التحقیق ـــــــــر المئ عب
ــــــل" " انفجــــــار الإســــــلام" " خطــــــر الإذاعیــــــة والت ــــــاوین: "الإســــــلام المقات ــــــة بعن " الإســــــلاملفزیونی

ـــــــة  ـــــــر ذلـــــــك ممـــــــا یؤكـــــــد الصـــــــورة النمطی ــــــارد الإســـــــلامي " وغی " الإرهـــــــاب الإســـــــلامي " "المـ
  .)١(مشاعر الكراهیة ضد المسلمینالمشوهة عن الإسلام ویثیر 
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لــــى نطــــاق واســــع وهنــــا لابــــد مــــن مواجــــه هــــذه الافتــــراءات بمشــــروع نقــــدم فیــــه للغــــرب وع
، فمثـــــل )١(الشـــــهادات المنصـــــفة للإســـــلام مـــــن العلمـــــاء والمفكـــــرین مـــــن أبنـــــاء الغـــــرب أنفســـــهم

هــــــذه الشــــــهادات ســــــیكون لهــــــا دور كبیــــــر فــــــي كشــــــف الزیــــــف الــــــذي تبنتــــــه حمــــــلات العــــــداء 
  والتشویه للإسلام.

وكـــــــذلك یجـــــــب علـــــــى المفكـــــــرین والـــــــدعاة أن ینبـــــــروا لمهمـــــــة توضـــــــیح وبیـــــــان الإســـــــلام 
ـــــه ـــــدعوة إلی ـــــه الإســـــلام  وال ـــــوازي؛ أو تكـــــاد تـــــوازي، حجـــــم التشـــــویه الـــــذي یتعـــــرض ل بكثافـــــة ت

الحــــل یكمــــن فــــي الحجــــج والبــــراهین الدامغــــة التــــي تنــــاقض وتــــدحض هــــذا كــــل یــــوم هنــــاك، ف
ــــى  الــــرأي ــــى بینــــة بدینــــه وبمــــا یجــــري حولــــه وعل ممــــا یتطلــــب أن یكــــون المســــلم المعاصــــر عل

كتـــــب فــــي الغـــــرب عـــــن دینــــه وحضـــــارته وتاریخـــــه  ُ وعلــــى إدراك للأســـــباب البعیـــــدة وعــــي بـــــم ی
للمواقـــــف الغربیـــــة عـــــن الإســـــلام حتـــــى لا یقـــــف عنـــــد الظـــــواهر الســـــطحیة ولكـــــي یتســـــنى لـــــه 

  .)٢(تصحیح المسار
ـــــ٢ ـــــدار مـــــن  والتـــــي الإعـــــلام الغربیـــــة لقـــــد عملـــــت وســـــائلالإعـــــلام الغربیـــــة،  وســـــائل ـ تُ

ـــــت بصـــــریة أو ـــــة معروفـــــة، ســـــواء كان ـــــة أو ذات میـــــول یهودی ـــــل أطـــــراف یهودی  أو ســـــمعیة قب
، بلباســـــــه التقلیـــــــدي، ولحیتـــــــه فـــــــي ذهنیـــــــة المتلقـــــــي خ صـــــــورة المســـــــلمیرســـــــت علـــــــىإیحائیـــــــة، 

ــــه الغاضـــــــب، وولعــــــه الأزلـــــــي، بـــــــالجنس والمــــــال والســـــــلاح، وصـــــــور  الـــــــبلاد  تالكثــــــة، ووجهـــ
 رتتعــــــج بــــــرؤوس المــــــآذن الصــــــاروخیة، والإبــــــل، وغــــــرف الحــــــریم، وصــــــو  بأنهــــــاالإســــــلامیة 

، فــــــي )٣(والشــــــیوخ الأبریـــــاء والنســـــاء لأطفــــــالالمســـــلم كإرهـــــابي وضــــــیع لا یتـــــورع عــــــن قتـــــل ا
  ، واستعداء الرأي العام فضلا عن الساسة والمتنفذین.سبیل لفت الأنظار

ــــــك ــــــا، وضــــــع  وكــــــل ذل ــــــب منّ ــــــة الأمــــــدإیتطل لإعــــــلام إســــــلامي موجــــــه  ســــــتراتیجیة طویل
، ، لتغییـــــر وتحســـــین تلـــــك الصـــــورة المســـــتفزةیـــــوازي؛ أو یكـــــاد آلـــــة الإعـــــلام الغربیـــــة المضـــــللة

ــــــادرة لعــــــرض الإســــــلام بكــــــل الصــــــور  وان لا ــــــل یتســــــم  بالمب ـــلام بــــــالرد؛ ب یكتفــــــي هــــــذا الإعـــ
ــــــدفاع كقاعــــــدة  ــــــدق ال ــــــا أن لا نتخــــــذ خن ــــــي هــــــذا المجــــــال علین ــــــر المباشــــــرة. وف المباشــــــرة وغی
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وحیــــدة لانطلاقتنــــا بــــل یجـــــب أن نتعــــدى ذلــــك إلــــى الهجـــــوم علــــى الفكــــر العنصــــري الـــــدموي 
ــــــذي تزخــــــر بــــــه المواریــــــث الدینیــــــة والحضــــــاریة  لــــــدى الغــــــربیین، وان نــــــذكرهم دائمــــــا بــــــان ال

ــــه قبــــل الإســــلام وبعــــد ظهــــور الإســــلام،  الشــــرق قــــد تعــــرض لإرهــــاب الغــــرب واســــتعماره ونهب
ـــــــــدم مـــــــــن الإســـــــــلام ـــــــــع الاســـــــــتعماري فالشـــــــــركات عـــــــــابرة )١(فالقضـــــــــیة أق ، وان نوضـــــــــح الواق

ــــــأرخص الأســــــعار والقواعــــــد العســــــكریة الغربیــــــة  ــــــروات العــــــالم الإســــــلامي ب ــــــارات تنهــــــب ث الق
ـــــى ســـــیادة تغ ـــــب بـــــلاد العـــــالم الإســـــلامي لحراســـــة النهـــــب الاقتصـــــادي والعـــــدوان عل طـــــي اغل

الـــــدول الإســـــلامیة، والأســـــاطیل الحربیـــــة تحتـــــل بحارنـــــا ومحیطاتنـــــا، كـــــل هـــــذا حاصـــــل فـــــي 
ــــــــك یتحــــــــدثون عــــــــن  الواقــــــــع بینمــــــــا لا تجــــــــد جنــــــــدیا مســــــــلما ولا شــــــــركة إســــــــلامیة، ومــــــــع ذل

رهابنا غافلین عن حقائق التاریخ    .)٢(والواقععدوانیتنا وإ
ــــــ٣ ــــــاب   ـ ــــــي لنصــــــوص الكت ــــــأصــــــحاب الفهــــــم الاختزال ذین یوحــــــون بــــــأقوالهم والســــــنة، ال

شـــــجرة الإســـــلام، لا تنمـــــو إلا بـــــین بـــــرك الـــــدماء، ولا تـــــورق إلا موتـــــا ودمــــــارا  وأفعـــــالهم بـــــان
ــــــــدین و وعنفــــــــا، ویتمســــــــكون بقشــــــــور لا قیمــــــــة لهــــــــا،  ــــــــد لل ــــــــل الرســــــــمي والوحی یــــــــدعون التمثی

أو بغیـــــــر علـــــــم، ثقافـــــــة كراهیـــــــة الإســـــــلام، برســـــــم صـــــــورة  الإســـــــلامي، وهـــــــم یخـــــــدمون بعلـــــــم
  .حرفیة لفكرة أن الإسلام هو العدو الحتمي المتخلف للحضارة الغربیة

ــــا یجــــب التركیــــز علــــى رفــــع الركــــام بصــــورة تدریجیــــة عــــن الصــــورة الواقعیــــة لحقیقــــة  وهن
بـــــراز الوســــــطیة والاعتـــــدال فــــــي الفكـــــر الإســــــلامي والتـــــي تمثــــــل التیـــــار الأوســــــالإســـــلام  ع، وإ

ـــــــه الفكـــــــر الإســـــــلامي  ـــــــرجم فی ـــــــف بالإســـــــلام نت ـــــــي مشـــــــروعا للتعری وأن نقـــــــدم للإنســـــــان الغرب

                                     
مــن  فــالغریق والرومــان والبیزنطیــون قــد احتلــوا الشــرق وقهــروه حضــاریا ودینیــا وثقافیــا ولغویــا عشــرة قــرون )١(

م) في القـرن ٦٤١ـ  ٦١٠) ق. م القرن الرابع قبل المیلاد وحتى هرقل  (٣٢٤ـ  ٣٥٦( الأكبرالاسكندر 
الشرق من القهر الاستعماري عاد الغرب فشن علیه حملاتـه الصـلیبیة  الإسلامالسابع للمیلاد ولما حرر 

لشــرق مــن جیــوش م)، ولمــا عــاد المســلمون لتحریــر ا١٣٩١ـ  ١٠٩٦التــي دامــت قــرنین مــن الزمــان (
 آثـارولا زلنا نعاني مـن  الإسلاميم) لیستعمر العالم ١٤٩٢الصلیبیین عاد الغرب ومنذ سقوط غرناطة (

  .الاستعمار الحدیث التي مضى على بدایتها خمسة قرون
ینظر: الإسلام والغرب افتراءات لها تاریخ ( دراسة حول الإسـاءات الغربیـة الأخیـرة للإسـلام ) للأسـتاذ  ـ

  . ١٣ـ  ١٠ور محمد عمارة مرجع سابق صالدكت
ینظـر: الإسـلام والغـرب افتـراءات لهـا تـاریخ ( دراســة حـول الإسـاءات الغربیـة الأخیـرة للإسـلام ) للأســتاذ  )٢(

  .١٣ـ  ١٠الدكتور محمد عمارة مرجع سابق ص



  
 

ـــــذا المشـــــــــروع المؤسســـــــــات والجامعـــــــــات والجمعیـــــــــات والمنتـــــــــدیات  الوســـــــــطي وان تنبـــــــــري لهــــ
  الإسلامیة كافة. 

ـــــى یتســـــنى لنـــــا مواجهـــــة مـــــا ســـــبق یجـــــب و  ـــــا أكبـــــر فـــــي المنـــــاهج حت إعطـــــاء الـــــدین وزن
ــــــل ذوي  الدراســــــیة، وفــــــي وســــــائل الإعــــــلام ــــــق إســــــتراتیجیة معــــــدة ســــــلفا مــــــن قب المختلفــــــة، وف

أن و  الوســـــــطيالاختصـــــــاص مـــــــن المفكـــــــرین والمنظـــــــرین مـــــــن أصـــــــحاب الفكـــــــر الإســـــــلامي 
، لا مســـــلمیكــــون لهــــم دور أكبــــر ونافـــــذة أوســــع، فــــي واجهــــة الإســـــلام الإعلامیــــة، فــــالمفكر ال

لتــــرویج لهویتـــــه یقــــل ثقافــــة ولا شــــأنا عـــــن المفكــــر الغربــــي، إن أتیحــــت لـــــه الفرصــــة الكاملــــة ل
    .وفكره الحقیقي

فوبیا ) وتزایـــــد مشـــــاعر الكـــــره و لنعـــــد مـــــن حیـــــث بـــــدأنا فـــــي مـــــا یخـــــص موجـــــة (الإســـــلام
ـــــي إذا مـــــا اســـــتمرت  -للإســـــلام والمســـــلمین ، والعلاقـــــة المتأزمـــــة الحالیـــــة  ســـــتقود إلـــــى  -الت

الكثیـــــــر مـــــــن الصـــــــراعات والاحتـــــــدامات ، والتـــــــي ســـــــتخلف الكثیـــــــر مـــــــن القضـــــــایا الصـــــــعبة 
ـــــيالتـــــي ستع ـــــة ، ففـــــي رأی ـــــا الطـــــرف الأضـــــعف فـــــي المعادل أن  المتواضـــــع صـــــف بنـــــا ، كونن

الوقـــــت قـــــد حـــــان للبحـــــث عـــــن حـــــل جـــــوهري، یحررنـــــا مـــــن تهمـــــة الإرهـــــاب والفكـــــر التـــــآمري 
ــــــذي یقــــــوم علــــــى مبــــــدأ الصــــــراع والكراهیــــــة، لنحظــــــى بفســــــحة كافیــــــة مــــــن الوقــــــت، لحــــــل  ال

لثقـــــة فـــــي مقـــــدرتنا مجـــــددا علـــــى ولنعیـــــد لأنفســـــنا ا قضـــــایانا ومشـــــاكلنا الداخلیـــــة فیمـــــا بیننـــــا،
النهـــــوض بحضـــــارة جدیـــــدة، تتعـــــاون مـــــع حضـــــارة الغـــــرب لا أن تصـــــطدم بهـــــا، لتســـــاهم مـــــن 

ــــد فــــي نهضــــة العــــالم ككــــل،  مــــن خــــلال جهــــد دعــــوي شــــامل لكــــل الوســــائل والإمكانــــات جدی
ــبر ورویــــة متواصــــلین آخــــذین بنظــــر الاعتبــــار أن تراكمــــات قــــرون طویلــــة مـــــن  المتاحــــة بصــ

  :  تنجلي بأیام أو شهور قلائل وذلك من خلالالزیف لا یمكن أن 
ــــــ ١ تبنــــــي بعــــــض البــــــرامج العلمیــــــة المنظمــــــة لتوعیــــــة المــــــواطن الغربــــــي علــــــى نطــــــاق ـ

ــــــل نســــــبیا، بصــــــورة الإســــــلام والمســــــلمین الصــــــحیحة. والواضــــــح هنــــــا أن  واســــــع ومــــــدى طوی
مـــــا یزیـــــد علـــــى عشــــــر العـــــالم الإســـــلامي مـــــازال یفتقـــــر بوضـــــوح لتلـــــك البـــــرامج بعـــــد مـــــرور 

  .٢٠٠١على أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أیلول سنوات
التعـــــاون مـــــع الأقلیـــــات المســـــلمة فـــــي الـــــدول الغربیـــــة لتأهیـــــل وتـــــدریب أكبـــــر عــــــدد ــــــ ٢

ـــــى تقـــــدیم صـــــورة الإســـــلام الصـــــحیحة للمـــــواطن الغربـــــي  ـــــادرین عل مـــــن الســـــفراء المـــــدنیین الق
فبــــــدون عــــــدد كـــــاف مــــــن هـــــؤلاء الســــــفراء وبــــــدون  بشـــــكل یــــــومي ومحلـــــي ومؤسســــــي مـــــنظم.

ــــــــــي التواصــــــــــل مــــــــــع نظــــــــــرائهم الغــــــــــربیین علــــــــــى أرض اضــــــــــ ــــــــــدورهم المنتظــــــــــر ف طلاعهم ب



  
 

المجتمعـــــات الغربیـــــة ذاتهـــــا، تكـــــاد تكـــــون مواجهـــــة الإســـــلاموفوبیا أمـــــرا بعیـــــد المنـــــال إن لـــــم 
  یكن مستحیلا.

  



  
 

 الخــاتمــــة:
  

یســـــتوجب  هـــــا. ومـــــن ثـــــم فـــــإن التعامـــــل معدالأبعـــــا ظـــــاهرة الخـــــوف مـــــن الإســـــلام معقـــــدة
ـــــــة فـــــــي العـــــــالم الإســـــــلامي مـــــــن أجـــــــل الخـــــــروج تضـــــــافر كـــــــل الجهـــــــود   بإســـــــتراتیجیةالممكن

لغــــــة الخطــــــورة، التــــــي اإلــــــى مســــــتوى تلــــــك الظــــــاهرة الب وشــــــمولهاشــــــاملة، ترتقــــــي بإحكامهــــــا 
مـــــن إقامـــــة علاقـــــات إیجابیـــــة لـــــیس  الإســـــلامي تقـــــف عقبـــــة جدیـــــة أمـــــام تمكـــــن دول العـــــالم

ــــــ مـــــع بقیـــــة دول العـــــالم ــــــ وحســـــب وبخاصـــــة الـــــدول الغربیـــــة ـ مـــــا بینهـــــا ومـــــع أبنائهـــــا ، بـــــل فیـ
. ـــــــد  أیضـــــــاً ـــــــى تحدی ـــــــك الإســـــــتراتیجیة المنشـــــــودة یســـــــتوجب العمـــــــل عل ـــــــر أن الخـــــــروج بتل غی

الظـــــاهرة، وتضـــــمن الانطـــــلاق فـــــي  تلـــــكمعـــــالم المنظومـــــة التـــــي ســـــتنظم ســـــبل التعامـــــل مـــــع 
  ذلك من صف متضامن موحد. 

إن مــــــن المســــــتبعد أن یــــــتمكن العــــــالم الإســــــلامي مــــــن مجابهــــــة وعــــــلاج ظــــــاهرة خــــــوف 
أن فـــــــ!. وعلــــــى الــــــرغم مــــــن عـــــــیش نوعــــــا منهــــــاهــــــو نفســــــه ی دامخــــــر مــــــن الإســــــلام، مــــــا الآ

ــــــب المجتمعــــــات  ــــــي مــــــن جان ــــــرار الفعل ــــــل فــــــي وجــــــوب الإق ـــــك تتمث ــــــى ذلـ ــــــى إل الخطــــــوة الأول
ـــــذي  ـــــأن الإســـــلام هـــــو الإطـــــار العـــــریض ال ـــــهالإســـــلامیة ب ـــــك . إذتنتســـــب إلی ـــــدون ذل یغـــــدو  ب

عــــــات إســـــلامیة) محـــــض لغــــــو لا انتســـــاب تلـــــك المجتمعـــــات إلــــــى الإســـــلام واعتبارهـــــا (مجتم
ـــا لــــــم یشـــــــكل الإســـــــلام بالفعــــــل الأرضـــــــیة التـــــــي تنطلــــــق منهـــــــا المجتمعـــــــات  طائــــــل منـــــــه، مــــ

فــــــي تعریــــــف نفســــــها وتحدیــــــد هویتهــــــا الحضــــــاریة، مقارنــــــة بالهویــــــات الحضــــــاریة  الإســــــلامیة
ــــــــلا یكــــــــون الانتســــــــاب الأخــــــــرى. ــــــــي الخطــــــــب  ف ــــــــتم تردیــــــــدها ف ــــــــة، ی مجــــــــرد شــــــــعارات مثالی

ـــــل ینبغـــــي  ـــــى أفعـــــال ملموســـــة، والمـــــؤتمرات. ب ـــــتم ترجمتهـــــا إل ـــــة ت ـــــة حقیقی ـــــر عـــــن هوی أن یعب
ــــــراز الهویــــــة الحضــــــاریة المتمیــــــزة للإســــــلام، وصــــــونها مــــــن  وهــــــذا هــــــو الســــــبیل الأمثــــــل، لإب

  أخطار التهمیش والتشویه.
لإســــلام، وهــــو الــــذي وقــــف خلــــف صــــنع حضــــارة بالغــــة القــــوة والرقــــي والتمیــــز، لــــم إن ا

إلا بـــــأمور الآخـــــرة. بــــــل جـــــاء لیكـــــون دینــــــاً  یـــــأت لیكـــــون مجـــــرد دیــــــن روحـــــاني لا شـــــأن لــــــه
م لأتباعـــــه كـــــل جوانـــــب حیـــــاتهم: الاقتصـــــادیة والسیاســـــیة والاجتماعیـــــة والثقافیـــــة  ملاً اشـــــ یـــــنظّ

ـــــه؛ فقـــــد یكـــــون مـــــن أفضـــــل الســـــبل لمواجهـــــة ظـــــاهرة الخـــــوف مـــــن الإســـــلام  ـــــة، وعلی والروحی
ــــــي الجوانــــــب الحضــــــاریة  تجلیتهــــــا ، عبــــــر إبــــــراز أبعــــــاده المشــــــرقة و للإســــــلامبعــــــث الحیــــــاة ف

للعـــــــالم، وفـــــــتح بـــــــاب الاجتهـــــــاد علـــــــى مصـــــــراعیه، انطلاقـــــــاً مـــــــن منطـــــــق المبـــــــادرة الفاعلـــــــة 
ـــــیس مـــــن منطـــــق ردة الفعـــــل  ـــــة، ول ـــــة غیـــــر المتناهی ـــــه الرحب مكانات دین وإ ـــــ الواثقـــــة بقـــــوة هـــــذا ال



  
 

ــــــــى الآن تفاعــــــــل العــــــــالم الإســــــــلامي مــــــــع معظــــــــم الإ ــــــــذي یحكــــــــم حت ــــــــة، ال عتذاریــــــــة الخجول
  مه!. التحدیات التي تعترض سبیل تقد

، تمهیـــــداً لتعریـــــف  ـــــب أبنائـــــه أولاً ـــــاك حاجـــــة ملحـــــة للتعـــــرف إلـــــى الإســـــلام، مـــــن جان هن
العـــــالم بـــــه. وهـــــذا یتطلـــــب جهـــــوداً حثیثـــــة صـــــادقة مـــــن لـــــدن الحكومـــــات الإســـــلامیة لتعریـــــف 
ـــــرتبط بـــــذلك مـــــن وجـــــوب وضـــــع تلـــــك  ـــــنهم وتعالیمـــــه الحقیقیـــــة. مـــــع مـــــا ی ـــــاس بجـــــوهر دی الن

إلـــــــى تجـــــــاوز حالـــــــة النفـــــــاق والتذبـــــــذب والتنـــــــافر  التعـــــــالیم موضـــــــع التطبیـــــــق الفعلـــــــي، ســـــــعیاً 
المعرفـــــــي التـــــــي تعیشـــــــها المجتمعـــــــات الإســـــــلامیة، نتیجـــــــة التـــــــأرجح بـــــــین الإیمـــــــان بمبـــــــادئ 

  عقدیة وعدم القدرة على الالتزام السلوكي بها!. 
وبكــــــل تأكیــــــد، فإنــــــه لــــــیس مــــــن الحكمــــــة إحجــــــام العــــــالم الإســــــلامي عــــــن تعریــــــف أمــــــم 

ـــــى أن یحســـــم م ـــــل الأرض بالإســـــلام إل ـــــدین. ب ـــــة بهـــــذا ال ـــــة المتشـــــابكة المتعلق شـــــكلاته الداخلی
ـــــدیم الإســـــلام بالحكمـــــة  إن مـــــن الحكمـــــة المســـــارعة إلـــــى بـــــذل قصـــــارى الجهـــــود الممكنـــــة لتق
ـــــداد المعمـــــورة. إذ تثبـــــت  ـــــاس علـــــى امت ـــــى أكبـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن الن والموعظـــــة الحســـــنة إل

رض ـ علـــــى الآلاف المؤلفــــة مـــــن الـــــذین یــــدخلون فـــــي الإســـــلام كــــل عـــــام فـــــي أرجـــــاء الأ
الـــــرغم مـــــن الواقـــــع المـــــزري للمســـــلمین ـ أن البشـــــریة التائهـــــة تـــــتعطش إلـــــى التفیـــــؤ تحـــــت 
ظـــــلال الـــــدین الـــــذي ارتضـــــاه االله خاتمـــــاً للأدیـــــان والرســـــالات، بعـــــد أن أضـــــناها اللهـــــاث فـــــي 

                                    العبثیة. و  التیه بیادي
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین



  
 

 المصادر والمراجع

  
  أولا: الكتب العربیة والمترجمة

 القرآن الكریم. .١
أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبــي شــیبة الكــوفي، المصــنف فــي الأحادیــث والآثــار  .٢

الریــاض ـ  ـ(مصـنف ابــن أبـي شــیبة) ، تحقیـق: كمــال یوسـف الحــوت، مكتبـة الرشــد 
  .٧ج١هـ ط ١٤٠٩المملكة العربیة السعودیة سنة 

الرحیم السایح، الاستشـراق فـي میـزان نقـد الفكـر الإسـلامي، الـدار المصـریة أحمد عبد  .٣
  .١م ، ط١٩٩٦ –ه ١٤١٧مصر  –القاهرة  –اللبنانیة 

إدوارد ســــعید. الاستشــــراق المفــــاهیم الغربیــــة للشــــرق، ترجمــــة د. محمــــد عنــــاني، رؤیــــة  .٤
 . ١م ط٢٠٠٦للنشر والتوزیع القاهرة ـ مصر ـ سنة 

ب، د. محمود حمدي زقزوق، مكتبة وهبـة، القـاهرة ـ مصرــ الإسلام في تصورات الغر   .٥
 .١م  ط١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧

ــــ  بطـــرس البســـتاني، معـــارك العـــرب فـــي الشـــرق والغـــرب، دار مـــارون عبـــود، .٦ بیـــروت ـ
 طبعة جدیدة.  م١٩٨٧ لبنان ــ سنة

زكـــي المـــیلاد،. نحـــن والعـــالم: مـــن أجـــل تجدیـــد رؤیتنـــا إلـــى العـــالم، مؤسســـة الیمامـــة  .٧
 . م٢٠٠٥یاض ـ المملكة العربیة السعودیة، الصحفیة الر 

هــ ـ  ١٤٠٢شوقي أبـو خلیـل الإسـلام فـي قفـص الاتهـام، دار الفكـر دمشـق ـ سـوریة ـ   .٨
 .٥م، ط١٩٨٢

صامویل هنتنجتـون، صـدام الحضـارات إعـادة صـنع النظـام العـالمي،  ترجمـة طلعـت   .٩
  .٢م ط١٩٩٩الشایب 

العربـي القـاهرة  للإعـلامبي، الزهـراء الغر  الإعلامفي  الإسلامعبد القادر طاش، صورة  .١٠
 .٢م ط١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤سنةـ مصر ـ 

ــــاطقون بالانجلیزیــــة، ترجمــــة وتقــــدیم قاســــم  .١١ ــــد اللطیــــف الطیبــــاوي، المستشــــرقون الن عب
–المملكــة العربیــة الســعودیة  –الســامرائي، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة

 م.١٩٩١ –ه ١٤١١



  
 

الاستشـــراق والسیاســـة الغربیـــة تجـــاه العـــرب  عبـــد االله یوســـف ســـهر محمـــد، مؤسســـات .١٢
م ٢٠٠١  ٥٧والمســــلمین، مركــــز الإمــــارات للدراســــات والبحــــوث الإســــتراتیجیة، العــــدد

  .١ط
علي بن إبراهیم النملـة، مصـادر المعلومـات عـن الاستشـراق والمستشـرقین، مطبوعـات  .١٣

 ـــــ ه١٤١٤ ســنة –المملكــة العربیـــة الســعودیة  –مكتبــة الملــك فهــد الوطنیـــة  الریــاض
 م.١٩٩٣

علـي بـن نـایف الشـحود،  موسـوعة الأسـرة المسـلمة، مـن المكتبـة الالكترونیـة الشــاملة،  .١٤
 .٢الإصدار الثالث، ج

علـــي محمـــد الصــــلابي، الســـلطان محمــــد الفـــاتح وعوامـــل النهــــوض فـــي عصــــره، دار  .١٥
 مصر. –الإسكندریة  –الإیمان للطبع والنشر والتوزیع 

عــــادل زعیتــــر، الهیئــــة المصــــریة العامــــة لوبــــون، غوســــتاف. حضــــارة العــــرب، ترجمــــة  .١٦
 .٢ط م ٢٠٠٠ سنة ــ مصر ــ للكتاب القاهرة

نصــاففـي عیــون  غربیــة (بــین افتـراء الجهــلاء ..  الإســلاممحمـد عمــارة:  .١٧ العلمــاء)،  وإ
  دار الشروق القاهرة مصر بدون تاریخ.

بیــة محمــد عمــارة، الإســلام والغــرب افتــراءات لهــا تــاریخ ( دراســة حــول الإســاءات الغر   .١٨
 .١م، ط٢٠٠٦هـ ـ  ١٤٢٧الأخیرة للإسلام )، مركز الإعلام العربي الجیزة ـ مصرـ 

مـــراد هوفمـــان، الإســـلام كبـــدیل، ترجمـــة غریـــب محمـــد، مكتبـــة العبیكـــان الریـــاض ـ   .١٩
 .٢م ط١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨المملكة العربیة السعودیة 

یـاض الـریس منیر العكش، حق التضحیة بالآخر.. أمریكـا والإبـادات الجماعیـة، دار ر  .٢٠
 . م٢٠٠٢للكتب والنشر، بیروت ـ لبنان ـ 

الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصـرة، النـدوة العالمیـة للشـباب الإسـلامي  .٢١
 .٢م ط١٩٨٩ –ه ١٤٠٩ -الریاض  –

الــــدور الحضــــاري المنشــــود للمســــلم المعاصــــر (بــــین عوامــــل یاســــین مهــــدي صــــالح،   .٢٢
م ـ ١٤٣٢ركزیــة / جامعــة دیــالى ـ العــراق ـ النجــاح وعوائــق التحــدي)، المطبعــة الم

  .١م ط٢٠١١
یوسـف الحسـن، البعـد الـدیني فـي السیاســة الأمریكیـة، مركـز دراسـات الوحـدة العربیــة،   .٢٣

 . م٢٠٠٠ ــ لبنان ــ سنة بیروت



  
 

  ثانیا: الصحف والمجلات
منها،  الإصابة بها ، وسبل العلاج أسبابماهي الفوبیا ،أنواعها، احمد الشیشاني،  .٢٤

ة الابتسامة، شبكة المعلومات العالمیة على الرابط: مجل
http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_7098.html.  

باسیل یوسف بجك، "قراءة قانونیة لمستقبل وحدة شعب العراق"، المستقبل العربي،   .٢٥
 ).٢٠٠٦(كانون الثاني  ٣٢٣العدد 

"، مجلة ا .٢٦ لمستقبل العربي، العدد جمیل مطر، "حوار الحضارات .. السیاسي أولاً
 ). ٢٠٠٦(آذار  ٣٢٥

/ ٧/ ١٩ ١٢٦٠العدد:  - محور: الطب ، والعلومالحوار المتمدن جواد طالب، مجلة  .٢٧
  .م٢٠٠٥

ماهیر، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر حلب ـ سوریا ـ صحیفة الج .٢٨
 .٢٠٠٨-٧-٧الاثنین

مجلة الفوبیا (المخاوف المرضیة )،  –علاء فرغلي استشاري الطب النفسي، الرهاب  .٢٩
 ٢٠٠٣) أبریل/ ٧٤العدد (- السنة الثامنة عشر  المطمئنة النفس

ره من؟"، جریدة الشرق فهمي هویدي،. "إهانة نبي الإسلام تجدد السؤال: من یك .٣٠
  ).٢٠٠٦كانون الثاني  ١٨( ٩٩١٣الأوسط، العدد 

شبكة المعلومات  ، فوبیا الإسلام، جریدة الرفاعي نت الالكترونیةمازن مریزة،  .٣١
 العالمیة على الرابط:

/permalink/2473.htmlhttp://alrefiey.net/ar/index.php.  
  ثالثا: الشبكة العالمیة للمعلومات

"الأنــدلس بعــد ســقوط غرناطـــة: مــاذا حــدث لأمــة الإســـلام وفــارس الأنــدلس الأخیـــر،   .٣٢
ـــــرابط التـــــالي:  ـــــى ال ـــــدلس للأخبـــــار) عل ـــــي (الأن ــورة فـــــي الموقـــــع الإلكترون ـــــة منشـــ مقال

http://press.arabandalucia.com/?p=1081   
الیرموك وانحسار دولة الروم، مقالة منشورة فـي الموقـع الإلكترونـي أحمد تمام، معركة  .٣٣

(إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام أون لایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن) علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي: 
http://www.islamonline.net/Arabic/history/   



  
 

أســماء ملكــاوي، "حالــة العــالم الإســلامي: أرقــام ومؤشــرات"، مقالــة منشــورة فــي موقــع   .٣٤
  . /http://www.aljazeera.netابط:الجزیرة شبكة المعلومات العالمیة على الر 

حفــیظ الــرحمن الأعظمــي، "أخطبــوط التنصــیر یجتــاح أفغانســتان"، مقالــة منشــورة فــي   .٣٥
 .  http://www.alhaqaeq.netالموقع الإلكتروني (الحقائق) على الرابط التالي:

صعود الاسلاموفوبیا فـي المجتمعـات الغربیـة،  مدونة النضال ضد الطابور الخامس،  .٣٦
-http://anti-tabourلمعلومـــــــــــــــــــات العالمیـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــرابط: شـــــــــــــــــــبكة ا

5.blogspot.com.  
سبتمبر"، مقالة منشـورة فـي الموقـع  ١١مراد بطل الشیشاني، "المجتمع الأمریكي بعد   .٣٧

الإلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي (الجزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة) علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي: 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/647C5FC5-657D-465D-

A995-09D53CF8D25F.htm   
شــبكة المعلومــات العالمیــة  ،مشــاعر ســاكنة، مقــال الإســلام لــیس مئذنــة .. أنــه عقیــدة .٣٨

    http://www.ar7aif.net/vb/showthread.php?t=935  على الرابط:
المجــد، قــراءة فــي كتــاب فنــدلي بــول. مــن یجــرؤ علــى الكــلام، مدونــة  أبــومصــطفى    .٣٩

 .http://www.elaphblog.comالسهم شبكة المعلومات العالمیة على الرابط: 
شــبكة المعلومــات العالمیــة  ،م ٢٠٠١ســبتمبر  ١١الموســوعة الحــرة ویكیبیــدیا، أحــداث  .٤٠

 .http://ar.wikipedia.org/wikiعلى الرابط: 
شـبكة المعلومـات العالمیـة علـى الـرابط:  ،لموسوعة الحـرة ویكیبیـدیا، الصـورة النمطیـة ا .٤١

http://ar.wikipedia.org/wiki.  
ن للإســـلام: جانـــب مـــن الدراســـات الغربیـــة التـــي تناولـــت الإســـلام"، مقالـــة نظـــرة الغـــربیی .٤٢

ــــــــــــــــالي:  ــــــــــــــــرابط الت ــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــلاغ) عل ــــــــــي (ب ــــــ ــــــــــــــــع الإلكترون ــــــــــــــــي الموق منشــــــــــــــــورة ف
http://www.balagh.com/mosoa/garb/uq0xm36j.htm.   



  
 

  
  
  


